فواعد قران 
مفاهیم مقدمات السور الطوال من الظلال 


د هشام صقر 


04 مج رم “ 

فواعد فرانيه 
المقدمة 
تاد وال و افا واف ك ر وة رس وا رو 
فان القران الكريم هو كلام الله» ومنهج الحياة» لا يضيع من تمسك به من بعد 
فهمه والعمل به» وخير الفهم هو الرجوع إلى التفاسير المختلفة» وخاصة التي 
تربط فهم القرآن بالواقع» والحياة المعاصر ة» ومن هذه التفاسير التي تبین 
الواجبات الآنية في واقعنا المعاصر» وها بخ على المسلم فهمه و عمله لنصرة 
وقد کتب سید قطب رحمه الله مقدمات لكل سورة من السور الطوال» ووضع 
في هذه المقدمات وصفا عاما لكل سورة» ومحاورها الرئيسية» وبعض القضایا 
التعطييقية و الفكرية المخال هلو افا لمعاضر ء فكت هذه المقدمات در وه علمية 
وفكرية لمن شاء القرآن فهما وتطبيقا. . . 
وقد قمت بتدارس هذه المقدمات مع بعض الاحباب» ومناقشتها بالتفصیل فكانت 
هی ون .يها تحييياء وق فت بسن كل ام مو يبان اه 
المفاهيم الواردة فيهاء للفائدة الشخصية ولإثراء المناقشات مع الغير. 


وهذا الکتاب هو جمع لملخص هذه المقدمات» وبيان للمفاهيم الواردة فيهاء دون 
تدخل مني الا نادراء حتی یمکن الاطلاع بیسر ودون (طالة على هذه المقدمات 
ومفاهيمهاء وأرجو ممن يرى فيها فاندة ان بناقشها مع غیره بتركيز. 

وهذه المقدمات لا تغني عن قراءة المقدمات الاصلية عند توفر الوقت. كما لا 
تغني عن قراءة التفسير التفصيلي للآيات في الظلال» والحياة مع القرآن 
العظيم» والذكر الحکیم. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وان يغفر لي 
تقصيري وزلاتي» وأن يرزقني وأهلي وذريتي وعباده الصالحين وعباده 
المجاهدين الفردوس الأعلى من الجنة اللهم آمين. 

وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين» 

هشام صقر | مالیزیا ۱ 2020. 


مقدمة سورة البقرة 


هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة» وهي آطول سور القرآن 
على الاطلاق» والمرجح أن آياتها لم تنزل متوالية كلها قبل نزول آیات من 
سور آخری» والمعول عليه في ترتيب السور من حيث النزول هو سبق نزول 
أوائلها لا جميعهاء فأما تجميع آيات كل سورة في السورة. وترتيت هذه 
الایات. فهو توقيفي موحى به. 

ویلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة. 
شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي ممیز 
الملامح والسمات والانفاس» ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية 
مشدودة إلى محور خاصء ولها جو خاص يظلل موضوعاتها كلهاء ويجعل 
سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة. 


هذه السورة تضم عدة موضوعات. ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور 
واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطا شديداء فهي من ناحية 
تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة» واستقبالهم 
لها» ومواجهتهم ارسولها صلی الله علية وسلم وللجماعة المسلمة الناشنة علی 
أسانها وسار. ما بلق نهذ شرفت يما فة تلك. الغلاقة الف بيت ارد 
والمنافقین من جهة» وبين الیهود والمشرکین من جهة آخری» وهي من الناحية 
الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة فى آول نشأتهاء واعدادها لحمل 
آمانة الدعوة والخلافة في الارض. بعد أن تعلن السورة نکول بني إسرائيل 
عن حملهاء ونقضهم لعهد الله بخصوصهاء وتجریدهم من شرف الانتساب 
الحقيقي لابراهیم عليه السلام صاحب الحنيفية الأولی» وتبصیر الجماعة 
المسلمة وتحذیرها من العثرات التي سببت تجرید بني اسرانیل من هذا 
الشرف العظیم» وکل موضوعات السورة تدور حول هذا المحور المزدوج 
بخطیه الرئیسیین. 


قد تمت هجرة الرسول صلی الله عليه وسلم إلى المدينة بعد تمهید ثابت 

واعداد محکم» تمت تحت تأثير ظروف حتمت هذه الهجرة» وجعلتها إجراء 

ضروریا لسبر هذه الدعوة في الخط المرسوم الذي قدره الله لها بتدبیره» ومن 

ثم كان بحث الرسول صلی الله عليه وسلم عن قاعدة آخری غير مکة قاعدة 
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تحمي هذه العقيدة وتکفل لها الحرية» ویتاح لها فیها أن تخلص من هذا التجمید 
الذي انتهت إليه في مكة» حيث تظفر بحرية الدعوة وبحماية المعتنقین لها من 
الاضطهاد والفتنة» وهذا والله أعلم كان هو السبب الأول والأهم للهجرة, 
ولقد سبق الاتجاه إلى يثرب» لتکون قاعدة للدعوة الجديدة» عدة اتجاهات» 
سبقها الاتجاه إلى الحبشة. حيث هاجر إليها کثیر من المزمنین الاوائل 
والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن قويةء فلو 
كان الأمر كذلك لهاجر إذن آقل الناس جاها وقوة ومنعة من المسلمین» غير 
أن الأمر كان على الضد من هذاء وربما كان وراء هذه الهجرة أسباب أخرى 
كإثارة هزة في أوساط البيوت الكبيرة في قريش» وأبناؤها الكرام المكرمون 
يهاجرون بعقيدتهم» فرارا من الجاهلية» ولكن مثل هذه الأسباب لا ينفي احتمال 
أن تكون الهجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة في البحث عن قاعدة 
حرة. أو آمنة على الأقل للدعوة الجديدة» وبخاصة حين نضيف إلى هذا 
الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي الحبشة. 


كذلك يبدو اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف محاولة أخرى 
لإيجاد قاعدة حرة أو آمنة على الأقل للدعوة»› وهي محاولة لم تكلل بالنجاح 
بعد ذلك فتح الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة من حيث لا 
یحتسب. فكانت بيعة العقبة الأولى» ثم بيعة العقبة الثانية» وهما ذواتا صلة 
قوية بالموضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة» وبالملابسات التي وجدت 
حول الدعوة في المدينة. 


وقد أخذ الأنصار الأمر بقوق ومن ثم فشا الاسلام في المدينة» حتى لم يبق 
فيها بيت لم يدخله الاسلام» وأخذ المسلمون في مكة يهاجرون إلى المدينة 
تباعاء تاركين وراءهم كل شيء» ناجين بعقيدتهم وحدهاء حيث لقوا من 
إخوانهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من الإيثار والإخاء ما لم تعرف 
له الانسانية نظیرا قط ثم هاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبه 
الصدیق» هاجر إلى القاعدة الحرة القوية الامنة التى بحت عنها من قبل طویلاء 
وقامت الدولة الاسلامية في هذه القاعدة منذ اليوم الأول لهجرة الرسول صلی 
الله عليه وسلم. 


من أولئك السابقین من المهاجرین والأنصار تکونت طبقة ممتازة من المسلمین 
نوه القرآن بها في مواضع كثيرة» وهنا نجد السورة تفتتح بتقریر مقومات 
الإيمان» وهى تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقاء ولکنها آو لا تصف ذلك 
الفريق من المسلمين الذي كان قائما بالمدينة حينذاك (5-1)» ثم نجد بعدها 
مباشرة في السياق وصفا للكفار (7-6)» كذلك كانت هناك طائفة المنافقين» فقد 
أصبح الإسلام قوة يحسب حسابها كل آحد» ويضطر لمصانعتها كثيرا أو قليلاء 
وبخاصة بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فيها انتصارا عظيما. 

وسنجد فى أول السورة وصفا مطولا لهؤلاء المنافقين» ندرك من بعض فقراته 
أن المعني بهم في الغالب هم أولئك الكبراء الذين أرغموا على التظاهر 
بالإسلام» ولم ينسوا بعد ترفعهم على جماهير الناس» وتسمية هذه الجماهير 
بالسفهاء على طريقة العلية المتكبرين (20-8). 

وكان لليهود في يثرب مركز ممتاز بسبب أنهم أهل كتاب بين الأميين من 
العرب» فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعاء فلقد جاء بكتاب مصدق 
لما بين يديه من الکتاب ومهیمن عليه»ء ثم انه آزال الفرقة التي کانوا ينفذون 
من خلالها للدس والكيد وجر المغانم» ووحد الصف الاسلامي الذي ضم الاوس 
والخزرج (وقد أصبحوا منذ اليوم يعرفون بالأنصار) إلى المهاجرين» وألف 
منهم جميعا ذلك المجتمع المسلم المتضام المتراص الذي لم تعهد له البشرية 
من قبل ولا من بعد نظيرا على الإطلاق. 


ولقد كان اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختارء وأن فيهم الرسالة والکتاب» 
فكانوا يتطلعون أن يكون الرسول الأخير فيهم كما توقعوا دائماء فلما أن جاء 
من العرب أخذتهم العزة بالإثم» وعدوا توجيه الدعوة إليهم إهانة واستطالة» ثم 
إنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا شديداء حسدوه مرتين: مرة 
لأن الله اختاره وأنزل عليه الکتاب» وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع شامل 
في محيط المدينة» على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام 
موقف العداء والهجوم منذ الأيام الأولى: ذلك هو شعورهم بالخطر من عزلهم 
عن المجتمع المدني الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقلية والتجارة الرابحة 
والربا المضعفء هذا أو يستجيبوا للدعوة الجديدة» ويذوبوا في المجتمع 
الدعوة الإسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة (۰44-0 76-75 
0 9 1 ۰101 ۰105 ۰109 ۰111 120). 
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وکانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمفهم بها هي الصفه الملازمة 
لهم في کل أجيالهم من قبل الاسلام ومن بعده إلى یومنا هذاء ومن ثم یکثر 
الالتفات في السياق من خطاب قوم موسىء إلى خطاب اليهود في المدينة» إلى 
خطاب أجيال بين هذين الجيلين» » ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأنما تواجه 
موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف اليهود منها. 

وهده السورة التي تضمنت هذا الوصف. و هذا التنبيه» وهذا التحذیر» تضمنت 
كذلك بناء الجماعة المسلمة واعدادها لحمل أمانة العقيدة في الأرض بعد 
نكول بني إسرائيل عن حملها قديماء ووقوفهم في وجهها هذه الوقفة أخيرا. 
فبعد استعراض النماذج الثلاثة الأولى: المتقين» والکافرین» والمنافقين» وبعد 
الإشارة الضمنية لليهود الشياطين» نجد دعوة للناس جميعا إلى عبادة الله 
والإيمان بالكتاب المنزل على عبده» وتحدي المرتابين فيه أن يأتوا بسورة من 
مثله» وتهديد الكافرين بالنارء وتبشير المؤمنين بالجنة» ثم نجد التعجيب من 
أمر الذين يكفرون بالله» ثم تجيء قصة استخلاف آدم في الأرضء بعد هذا 
يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع بني إسرائيل تتخللها دعوتهم للدخول في 
دين الله وما أنزله الله مصدقا لما معهم مع تذكيرهم بعثراتهم وخطاياهم 
والتوائهم وتلبيسهم منذ أيام موسى عليه السلام وتستغرق هذه الجولة كل هذا 
الجزء الأول من السورة. 


لقد كانوا أول كافر به» وكانوا يلبسون الحق بالباطل» وكانوا يأمرون الناس 
بالبر - وهو الإيمان - وينسون آنفسهم» وكانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقلوه» وكانوا يخادعون الذين آمنوا باظهار الإيمان وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض حذر بعضهم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر 
النبي وصحة رسالته» وكانوا يريدون أن يردوا المسلمين كفاراء وكانوا يدعون 
من أجل هذا أن المهتدين هم اليهود وحدهمء كما كان النصارى يدعون هذا 
إلى محمد دونهم» وكانوا يكرهون كل خير للمسلمين ويتربصون بهم السوی 
وكانوا ينتهزون كل فرصة للتشكيك في صحة الأوامر النبوية ومجيئها من عند 
0 ام هذا كأنهم جيل واحد متصلء وجبلة واحدة 
لا تتغير ولا تتبدل. 

وتنتهي ١‏ ی سمي بن لتك ا که وهم على 
هذه الجبلة الملتوية القصد. وتبين أن ورثة إبراهيم الحقيقيين هم الذين 
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یمضون على سنته» ویتقیدون بعهده مع ربه» وآن وراثة ابراهیم قد انتهت إذن 
إلى محمد صلی الله عليه وسلم والمؤمنين به» بعد ما انحرف الیهود وبدلوا 
ونكلوا عن حمل أمانة العقيدة. 


وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى 
الختا المسلفة ن درل حيث باك في وضع الاس الس تقوم عليها 
حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله في الأرضء وفي تمييز هذه 
الجماعة بطابع خاصء وبمنهج في التصور وفي الحياة خاص. 


ثم تمضي السورة في بيان المذ لمنهج الرباني لهذه الجماعة المسلمة» منهج 
التصور والعبادة» ومنهج السلوك والمعاملة» تبين لها أن الذين يقتلون في 
سبيل الله ليسوا آمواتا بل آحیاء وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات ليس شرا يراد بهاء إنما هو ابتلاء. ينال 
الصابرون عليه صلوات الله ورحمته وهداه. وأن الشيطان يعد الناس الفقر 
ويأمرهم بالفحشاء. والله يعدهم مغفرة منه وفضلاء وأن الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات» وتبين لهم بعض الحلال والحرام في المطاعم 
والمشارب. وتبين لهم حقيقة البر لا مظاهره وأشکاله وتبين لهم أحكام 
القتصاص في القتلی» وأحکام الوصیة وأحکام الصوم. وأحکام الجهاد. 
وأحكام الحج واحکام الزواج والطلاق مع التوسع في دستور الاسرة بصفة 
خاصة. وأحكام الصدقة وأحكام الرباء وأحكام الدين والتجارة. 


وفي النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحهاء فيبين طبيعة التصور 
الايماني» وإيمان الأمة المسلمة بالأنبياء کلهم» وبالكتب كلها وبالغيب وما 
وراءه» مع السمع والطاعة (286-285). 


مقدمه سورة آل عمران 


هذا القرآن هو کتاب هذه الدعوة» هو روحها وباعثهاء وهو قوامها وکیانها؛ 
وهو حارسها وراعیها. وهو بیانها وترجمانها. وهو دستورها ومنهجها. 
وهو في النهاية المرجع الذي ت تستمد منه الدعوة - كما يستمد منه الدعاة - 
وسائل العمل»› ومناهج الحركة, وزاد الطريق. 


ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسناء 
ونستحضر في تصورناء أن هذا القرآن خوطبت به أمة حية. ذات وجود 
حقيقي» » ووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة» ووجهت به حياة إنسانية 
حقيقية في هذه الأرضء وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية 
والاستجابات. 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة 
معیذه» في فترة من فترات التاريخ محددة» وخاض بهذه الآمة معركة كبرى 
حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معهاء ولكنه مع هذا يعايش ويواجه ويملك 
أن يوجه الحياة الحاضرةء وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة 
في شوونها الجارية» وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولهاء وفي 


ولكي نحصل نحن من القرآن على قوته الفاعلة» وندرك حقيقة ما فيه من 
الحيوية الکامنة» يجب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولی» ونتمثلها في 
بشريتها الحقيقية. وفي حياتها الواقعية» وفي مشكلاتها الإنسانية» ونتأمل 
قيادة القرآن لها قيادة مباشرة في شؤونها اليومية وفي أهدافها الكلية على 
السواء» ونری كيف يأخذ القرآن بيدها خطوة خطوةء وهي تعثر وتنهضء. 
وتحید وتستقيم» وتضعف وتقاوم» وتتألم وتحتمل» وترقى الدرج الصاعد في 
بطء ومشقة» وفي صبر ومجاهدة» تتجلى فيها كل خصانص الانسان» وکل 
ضعف الانسان» وكل طاقات الإنسان. 

إن القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته» الكون كتاب الله 
المنظورء والقرآن كتاب الله المقروء» وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه 
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المبدع» كما أن کلیهما کائن لیعمل» وهذا الفرآن هو خطاب الله لهذا الانسان» 
فیمن خاطبهم الله به» خطاب لا يتغيرء لأن الانسان ذاته لم يتبدل خلقا آخر 
مهما تكن الظروف والملابسات قد تبدلت من حوله» ومهما يكن هو قد تأثر 
وأثر في هذه الظروف والملابسات» والقرآن یخاطبه في أصل فطرته وفي 

أصل حقيقته التي لا تبدیل فیها ولا تغييرء ويملك أن يوجه حياته الیوم و غدا 
لأنه معد لهذاء بما أنه خطاب الله الأخيرء وبما أن طبیعته کطبيعة هذا الکون 

ثابتة متحركة بدون تبديل. 


وهذه السورة تمثل قطاعا حيا من حياة الجماعة المسلمة في المدينة من بعد 
غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. إلى ما بعد غزوة أحد في السنة 
الثالثة, والنصوص من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة 
وصورة الحياة التى عاشتها الجماعة المسلمة» وصورة الاشتباكات 
والملابسات التي أحاطت بهذه الحياة» مع استبطان السرائر والضمائرء وما 
يدب فيها من الخواطرء وما يشتجر فيها من المشاعرء حتي لكأن قارئها يعيش 
هذه الأحداث, 

والقرآن يتنزل ليواجه الكيد والدسء ويبطل الفرية والشبهة. ويثبت القلوب 
والاقدام ويوجه الأرواح والافکار ويعقب على الحادث ويبرز منه العبرة 
ويبني التصور ویزیل عنه الغبش. ویحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر 
والکید الماکر. ویقود خطاها بين الأشواك والمصاید والاحابیل. قيادة الخبیر 
بالفطرة العلیم بما تكن الصدور. 


ومن وراء هذا كله تبقى التوجيهات والتلقينات التي احتوتها السورة خالصة 
طليقة من قيد الزمان والمكان» 7 الظروف والملابسات. تواجه النفس 
وكأنها : تتزل اللحظة لهاء ومن ثم یتجلی أن هذا القران هو قرآن هذه الدعوة 
في أي مكان وفي أي زمان» وهو دستور هذه الأمة في أي جيل ومن أي قبیل 
وهو حادي الطريق وهادي السبیل على توالي القرون» ذلك أنه خطاب الله 
الأخير لهذا الإنسان في جميع العصور. 

وقد اضطر رجل کعبد الله بن أبي بن سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن 
كبريائه وكراهته لهذا الدين ونبيه صلى الله عليه وسلم» وأن ينضم منافقا 
للجماعة المسلمة وهو يقول: هذا أمر قد توجه. وبذلك وجدت بذرة النفاق 
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آهلهم الذين دخلوا في الاسلام وقد وجد هوّلاء المنافقون حلفاء طبیعیین لهم 
في الیهود» الذين کانوا یجدون في آنفسهم من الحقد على الاسلام والمسلمین» 
وعلی نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام مثل ما يجد المنافقون بل آشد. 

وقع حادث بني قینقاع فوضح العداء وسفرء على الر غم مما كان بين الیهود 
والنبي صلی الله عليه وسلم من مواثیق آبرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة 
كذلك كان المشرکون موتورین من هزیمتهم في بدر. 

وبینما كان أعداء المعسکر الاسلامي في عنفوان قوتهم وفي عنفوان حقدهم 
کذلك. كان الصف المسلم ما یزال في أوائل نشأته بالمدینة» غير متناسق 
تماماء فيه الصفوة : المختارة من السابقین من المهاجرین والأنصارء ولکن فيه 
كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد» والجماعة كلها على العموم لم تنل من 
التجارب الواقعية ما يسوي النتوءات» ويوضح حقيقة الدعوة وحقيقة الظروف 
الملابسة لهاء وحقيقة منهجها العملي وتكاليفه. 

كان للمنافقين» وعلى رأسهم عبد الله بن أبيء مكانتهم في في المجتمع. 
وروابطهم العائلية والقبلية لم تنفصم بعد ولم ينضج في نفوس المسلمين 
الشعور بان عقيدتهم وحدها هي أسرتهم وهي قبيلتهم وهي وشيجتهم التي 
لا وشيجة معهاء ومن ثم كانت هناك خلخلة في الصف الإسلامي بسبب وجود 
مثل هذه العناصر مندمجة في الصف» مؤثرة في مقاديره. 


وكان لليهود مكانتهم كذلك في المدین وارتباطاتهم الاقتصادية والتعهدية مع 
بان عقيدتهم وحدها هي العهد وهي الوطن» وهي أصل التعامل و التعاقد. وانه 
لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع العقيدة» ومن ثم كانت لليهود 
فرصة للتوجيه والتشكيك والبلبلة» وكان هناك من يسمع لقولهم في الجماعة 
المسلمة ويتأثر به. 

وكان هذا النصر فى الوقعة الأولى التى يلتقى فيها جند الله بجند الشرك قدرا 
من قدر الله» ندرك اليوم طرفا من حکمته» ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة 
طريقها. 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقع في نفوسهم من هذا النصر أنه الشأن الطبيعي 
الذي لا شأن غیره» وأنه لابد ملازمهم على أي حال في كل مراحل الطریق» 
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آلیسوا بالمسلمین» أليس أعداؤهم بالکافرین» وإذن فهو النصر لا محالة حیثما 
التقی المسلمون بالکافرین» غير أن سنة الله في النصر والهزيمة ليست بهذه 
الدرجة من البساطة والسذاجة. فلهذه السنة مقتضیاتها في تکوین النفوس 
وتکوین الصفوف. وإعداد العدة, واتباع المنهج. والتزام الطاعة والنظام. 
واليقظة لخوالج النفس ولحرکات المیدان» وهذا ما آراد الله أن یعلمهم إياه 
بالهزيمة في غزوة آحد على النحو الذي تعرضه السورة عرضا حیا مؤثرا 
عمیقاء وتعرض آسبابه من تصرفات بعض المسلمین» وتوجه في ظله العظات 
لاه النفين و للضيت على السواء: 1 

وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم أهوالا 
وجراحات وشهداء من أعز الشهدای على رأسهم حمزة رضي الله عنه 
وأرضاه» وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نفوسهم» كلفهم أن يروا رسولهم 
الحبيب تشج جبهته وتكسر سنه» ويسقط في الحفرة» ويغوص حلق المغفر في 
وجنته صلى الله عليه وسلم» الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء في نفوس 
المسلمين. 


ويسبق استعراض غزوة أحد وأحداثها في السورة قطاع كبير تستغرقه كله 
توجيهات متشعبة لتصفية التصور الاسلامي من كل شانبة ولتقرير حقيقة 
التوحيد جلية ناصعةء والرد على الشبهات التي يلقيها أهل الكتاب. 

الآيات من 1 - 83 ۰ فإنه واضح من الموضوع الذي تعالجه أنها تواجه شبهات 
النصارى وبخاصة ما يتعلق منها بعيسى عليه السلام» وتدور حول عقيدة 
التوحيد الخالص كما جاء به الإسلام» وتصحح لهم ما أصاب عقائدهم من 
انحراف وخلط وتشویه وتدعوهم إلى الحق الواحد الذي تضمنته كتبهم 
الصحيحة التي جاء القرآن بصدقهاء ولكن هذا الفصل يتضمن كذلك إشارات 
وتفريعات لليهود وتحذيرات للمسلمين من دسانس أهل الکتاب» وما كان 
يجاورهم في المدينة من أهل الكتاب ممن يمثل مثل هذا الخطر إلا الیهود» كما 
يصور جانبا من جوانب الصراع بين العقيدة الإسلامية والعقاند المنحرفة في 
الجزيرة كلهاء وهو ليس صراعا نظريا إنما هو الجانب النظري من المعركة 
الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة الناشئة وكل أعدائهاء وهی فى 
صمیمها المعركة ا ما تزال ناشبة الی هذه اللحظة بین الامة المسلمة 
وأعدائهاء إنهم هم هم: الملحدون المنکرون» والصهيونية العالمية» والصليبية 
العالمية 
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ومن مراجعة نصوص السورة يتبين أن الوسانل هي الوسائل کذلك. والأهداف 
هي الأهداف. ویتجلی أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة » ومرجع هذه 
الامة الیوم وغداء كما كان قرآنها ومرجعها بالامس في نشأتها الاولی» وأنه 
لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا المرجع في المعركة 
أو يخدع الأمةء لخدمة أعدائها القدامى المحدثين في غفلة بلهاء أو في خبث 


ومن خلال المناقشات والجدل والاستعراض والتوجيه في هذا المقطع الأول 
يتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين عن كتابهم » من الجماعة المسلمة والعقيدة 
الجديدة » ممثلا في أمثال هذه النصوص (27 ۰23 ۰65 272-69 75 78 
۰99-8 ۰)120-119 وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا 
يحاربونها في الميدان بالسيف والرمح فحسب. ولم يكونوا يؤلبون عليها 
الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب. إنما كانوا يحاربونها أولا في 
عقيدتهاء فان هذه الأمة لا تؤتى الا من هذا المدخلء ولا تهن إلا إذا وهنت 
عقيدتهاء ولا تهزم إلا إذا هزمت روحها. 


ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها 
الإيمانية» ويحيد بها عن منهج الله وطریقه» ويخدعها عن حقيقة أعدائها 
وحقيقة أهدافهم البعيدة» إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل 
كل شيء معركة هذه العقيدة. وكلما ارتقت ت وسائل الكيد لهذه العقيدة والتشكيك 
فيهاء والتوهين من عراهاء استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجدیدة» 
ولكن لنفس الغاية القديمة (ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم)» فهذه هي 
الغاية الثابتة الدفينة, 

لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولاء كان يأخذ الجماعة المسلمة 
بالتثبيت على الحق الذي هي علیه» وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها أهل 
الكتاب» ويجلو الحقيقة الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين» ويقنع الجماعة المسلمة 
بحقيقتها وقيمتها في هذه الأرضء ودورها ودور العقيدة التي تحملها في تاريخ 
البشرية (5-2› ۰13-10 ۰19 ۰26 ۰28 ۰68 ۰83 ۰85 ۰103-100 110- 
2 120-118). 

ومن هذه الحملة الطويلة التي اقتطفنا منها هذه الایات» وتنوع توجیهاتها 
وتلقیناتها تتبين عدة آمور : 
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أولها: ضخامة الجهد الذي كان یبذله أهل الکتاب في المدينة وغيرهاء وعمق 
الكيد وتنوع أساليبه» واستخدام جمیع الوسائل لز عزعة العقيدة وخلخلة الصف 
المسلم من ورائها. _ 

وثانيها: ضخامة الاثار التي كان هذا الجهد يتركها في النفوس وفي حياة 
الجماعة المسلمة» مما اقتضی هذا البیان الطویل المفصل المنوع المقاطع 
والأساليب. 

وثالثها: هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة» من أن هؤلاء الأعداء 
هم الذين يلاحقون هذه الدعوة وأصحابها في الأرض كلهاء وهم الذين تواجههم 
هذه العقيدة وأهلهاء ومن ثم اقتضت إرادة الحكيم الخبير أن يقيم هذا المشعل 
الهادي الضخم البعيد المطارح لتراه الأجيال المسلمة قويا واضحا عميق 
التركيز على كشف الأعداء التقليديين لهذه الأمة ولهذا الدين. 


أما القطاع الثاني في السورة فهو خاص بغزوة آحد. وعلاقة هذا المقطع 
بالمقطع الأول في السورة ظاهرة» فهو يتولى عملية بناء التصور الإسلامي 
وتجليته. في مجال المعركة والحديد ساخن» كما يتولى عملية تثبيت هذه 
الحماعة على كاتف المفزوطنة على اتات دض الحق :في ار مه 
تعليمهم سنة الله في النصر والهزيمة» ويربيهم بالتوجيهات القرآنية كما يربيهم 
بالأحداث الواقعية. 


ونمضي إلى ختام السورة» بعد فصل غزوة أحدء فإذا هو تلخيص 
لموضوعاتها الأساسية» يبدأ بإشارة موحية إلى دلالة هذا الكون [ كتاب الله 
المنظور ] وإيحاءاته للقلوب المؤمنة (194-190)» ثم تجيء الاستجابة من 
الله سبحانه فيذكر فيها الهجرة والجهاد والإيذاء في سبيل الله (۰195 199- 
0 وتختم السورة بدعوة المسلمين - بإيمانهم - إلى الصبر والمصابرة 
والمرابطة والتقوى. 


ولا يتم التعريف المجمل بهذه السورة حتى نلم بثلاثة خطوط عريضة فيها : 
أول هذه الخطوط بیان معنى "الدين" ومعنى "الاسلام "۰ فليس الدين كما 
يحدده الله سبحانه ويريده ويرضاه هو كل اعتقاد في الله إنما هي صورة 
o‏ مول ی رضي الاريك ام یت 
توحيد الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون 
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بالعبودية» وتوحید القوامة على البشر وعلی الکون کله» فلا یقوم شيء الا 
بالله تعالی» ولا يقوم على الخلائق الا الله تعالی» ومن ثم يكون الدين الذي 
يقبله الله من عباده هو "الإسلام", وهو في هذه الحالة الاستسلام المطلق 
للقوامة الإلهية, والتلقي من هذا المصدر وحده في كل شأن من شؤون 
الحياة, والتحاكم إلى كتاب الله المنزل من هذا المصدر» ويتكىء سياق السورة 
على هذا الخط ويوضحه في أكثر من ثلاثين موضعا من السورة بشكل ظاهر 
ملحوظ. 

فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمین 
مع ربهم واستسلامهم له» وتلقيهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة 
والاتباع الدقيق. 

والخط الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولاية غير 
المؤمنين» والتهوين من شأن الكافرين مع هذا التحذیر» وتقرير أنه لا إيمان 
ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله» ولا يتبعون منهجه 
في الحياة. 

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فيما بينها متكاملة» في تقرير 
التصور الإسلامي» وتوضيح حقيقة التوحيد ومقتضاه في حياة البشر وفي 
شعور هم بالله وأثر ذلك في موقفهم من أعداء الله الذي لا موقف لهم سواه . 
والنصوص في مواضعها من السیاق آکثر حيوية وأعمق ایحاء. لقد نزلت 
النفوس. والمعركة في واقع الحياةء ومن ثم تضمنت ذلك الرصید الحي 
العجیب» من الحركة والتأثیر والایحاء, 
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مقدمه سورة النساء 


والمتوقع أن یکون نزول آیات هذه السورة قد امتد من بعد غزوة آحد في السنة 
الثالثة الهجرية إلى ما بعد السنة الثامنة» حين نزلت مقدمة سورة الممتحنة. 
هذه السورة تمثل جانبا من الجهد الذي أنفقه الاسلام في بناء الجماعة 
المسلم وإنشاء المجتمع الاسلامي. وفي حماية تلك الجماعف وصيانة هذا 
المجتمع» وتعرض نموذجا من فعل القرآن في المجتمع الجدید. الذي انبثق 
أصلا من خلال نصوصه والذي نشأ ابتداء من خلال المنهج الرباني. 

إن السورة تعمل بجد وجهد في محو ملامح المجتمع الجاهلي الذي منه 
التقطت المجموعه المسلمة ونبذ رواسبه» وفي تکییف ملامح المجتمع المسلم. 
وتطهیره من رواسب الجاهلية فیه» وجلاء شخصيته الخاصة. كما تعمل بجد 
وجهد في استجاشته للدفاع عن کینونته المميزة وذلك ببیان طبيعة المنهج 
الذي منه انبثقت هذه الكينونة المميزة» والتعریف بأعدائه الراصدین له من 
حوله من المشرکین وأهل الکتاب وبخاصة الیهود» وأعدائه المتمیعین فیه 
من ضعاف الایمان والمنافقین» وکشف وسانلهم وحیلهم ومكايدهم» وبیان فساد 
تصور اتهم ومناهجهم وطرائقهم» مع وضع الأنظمة والتشریعات التي تنظم 
هذا که ر وتسم في لقلب کے ام 

والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشريةء يتجلى له جانب 
من حكمة الله في اختيار "الأميين" في الجزيرة العربية» في ذلك الحین؛ 
لهذه الرسالة العظيمة» حيث يمثلون سفح الجاهلية الكاملة» بكل مقوماتهاء 
الاعتقادية والتصوريةء والعقلية والفكريةء والأخلاقية والاجتماعیة 
والاقتصادية والسياسية» ليعرف فيهم أثر هذا المنهج وليتبين فيهم كيف تتم 
المعجزة الخارقة» التي لا يملك أن يأتي بها منهج آخرء في كل ما عرفت 
الأرض من مناهج. 


إن هذا المنهج ثابت في أصوله ومقوماته. لأنه يتعامل مع "الإنسان". 

وللإنسان كينونة ثابتة» فهو لا يتبدل منها كينونة آخری» ومن ثم تواجه 

النصوص القرآنية الثابتة» تلك الكينونة البشرية الثابتة» ولأنها من صنع 

المصدر الذي صنع الانسان» فإنها تواجه حياته بظروفها المتغيرة» وأطوارها 

المتجددة» بنفس المرونة التي يواجه بها الإنسان ظروف الحياة المتغيرة» 

وأطوارها المتجددة» وهو محافظ على مقوماته الأساسية» مقومات الإنسان. 
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وهکذا یستطیع ذلك المنهج» وتستطیع هذه النصوصء أن تلتقط الفرد 
الانساني» وآن تلتقط المجموعه الانسانية. من أي مستوی. ومن أية درجة 
من درجات المرتقی الصاعد. فينتهي به وبها إلى القمة السامقة انه لا يرده 
ولا يردها آبدا إلى الوراء» ولا يهبط به أو بها آبدا إلى درجة آسفل في المرتقی 
كما أنه لا يضيق به ولا بهاه ولا یعجز عن رفعه ورفعهاء أيا كان مکانه أو 
مکانها من السفح السحیق. 

المجتمع البداني المتخلف کالمجتمع العربي في الجاهلية القديمة» والمجتمع 
الصناعي المتحضرء کالمجتمع الأوربي والأمريكي في الجاهلية الحدیثة 
کلاهما يجد في المنهج الرباني والنصوص القرآنية مكانة» ويجد من يأخذ بيده 
من هذا المكان» فيرقى به في المرتقى الصاعد. إلى القمة السامقةء التي حققها 
الاسلام» في فترة حية من فترات التاریخ الانساني, ۱ 


إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاریخ» إنما الجاهلية كل منهج 
تتمثل فيه عبودية البشر للبشر. و هذه الخاصية نتمثل البوم في کل مناهج 
الأرض بلا استثناء» ففي كل المناهج التي تعتنقها البشرية الیوم» يأخذ البشر 
عن بشر متلهم التصورات و المبادیء والموازین و القیم والشرائع و القوانین» 
والأوضاع والتقاليد» وهذه هي الجاهلية بکل مقوماتها» الجاهلية التي نتمثل فیها 
عبودية البشر للبشر حيث بتعبد بعضهم بعضا من دون الله. 


والاسلام هو منهج الحياة الوحید. الذي یتحرر فيه البشر من عبودية البشر» 
لأنهم یتلقون التصورات والمبادیء» والموازین والقیم» والشرائع والقوانین» 
والأوضاع والتقالید» من يد الله سبحانه» فاذا أحنوا رژوسهم فانما بحنونها لله 
وحده» وإذا آطاعوا الشر انع فانما یطیعون الله وحده» وإذا خضعوا للنظام فانما 
یخضعون لله وحده» ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبید للعبید» حين 
يصبحون كلهم عبیدا لله بلا شريك. 

ومفهوم أن كل أمر أو نهي أو توجيه ورد في القران الکریم» كان يواجه حالة 
واقعة في المجتمع الجاهلي» وكان يتوخى اما إنشاء حالة غير قائمة وإما 
إبطال حالة قائمة» وذلك دون إخلال بالقاعدة الأصولية العامة "العبرة بعموم 
في كل جيل وفي کل بيئة كما أسلفناء وفي هذا تكمن المعجز:» فهذه النصوص 
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التي جاءت لتواجه آحوالا بعينهاء هي ذاتها التي تواجه الجماعة الانسانیق 
في أي طور من آطوارها. 


ومن ثم فنحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبین منه ملامح المجتمع الجاهلي 
من خلال آوامره ونواهیه وتوجیهاته» كما نستطیع أن نتبين الملامح الجديدة 
التي يريد أن ينشئهاء وآن یثبتها في المجتمع الجدید. 

إننا نجد مجتمعا تؤكل فيه حقوق الایتام. وبخاصة الیتیمات» في حجور الأهل 
والأولياء والأوصياء» ويستبدل الخبيث منها بالطیب ويعمل فيها بالإسراف 
والطمع» خيفة أن يكبر اليتامى فيستردوهاء وتحبس فيه الصغيرات من ذوات 
المال» ليتخذهن الأولياء زوجات» طمعا في مالهم لا رغبة فيهن» أو يعطين 
لأطفال الأولياء للغرض داته. 

ونجد مجتمعا يجار فيه على الصغار والضعاف والنساءء فلا يسلم لهم فيه 
بنصيبهم الحقيقي من الميراثء إنما يستأثر فيه بمعظم التركة الرجال الاقویای 
القادرون على حمل السلاح» ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات» وهذا الفتات 
الذي تناله اليتيمات الصغيرات والنسوة الكبيرات» هو الذي يحتجزن من آجله 
ويحبسن على الأطفال من الذكورء أو على الشيوخ من الأولياء» كي لا يخرج 
المال بعيدا ولا يذهب في الغرباء. 

ونجد مجتمعا يضع المرأة موضعا غير کریم» ويعاملها بالعسف والجور في 
كل أدوار حياتهاء يحرمها الميراث» أو يحبسها لما ينالها منه» ويورثها للرجل 
كما يورثه المتاع» فإذا مات زوجها جاء وليه؛ فألقى عليها ثوبه» فيعرف أنها 
محجوزة له» إن شاء نكحها بغير مهرء وان شاء زوجها وأخذ مهرهاء ويعضلها 
زوجها إذا طلقهاء فيدعها لا هي زوجة ولا هي مطلقةء حتى تفتدي نفسها منه 
وتفك أسرها. 

ونجد مجتمعا تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه 
علاوة على اضطراب قواعد التبني والولاء» واصطدامها مع قواعد القرابة 
والنسب» فوق ما فيه من فوضی في العلاقات الجنسية والعائلية» حيث تروج 
اتصالات السفاح والمخادنة. 

ونجد مجتمعا تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية. وتغتصب فيه 
الحقوق. وتجحد فيه الأمانات» وتکثر فيه الغارات علین الأموال والأرواح» 
ویقل فيه العدل فلا يناله الا الأقوياء» كما لا تنفق فيه الأموال الا رناء الناس» 
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اجتلابا للمفاخر» ولا ينال الضعاف المحاویج فيه من هذا الانفاق ما ينال 
الاقویاء الأغنياء. 

انه لم يكن قطعا مجتمعا بلا فضائل, فقد كانت له فضائله» التي تهيأ بها لاستقبال 
هذه الرسالة الکبری» ولکن هذه الفضائل انما استنقذها الاسلام استنقاذا؛ 
ووجهها الوجهة البناءة. 

من تلك الجاهلیة التي هذه بعص ملامحهاء التقط الإسلام المجموعة التي قسم 
وأنشأ بها المجتمع المسلم» ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة التي لم تبلغها 
البشرية قط والتي ما تزال أملا للبشريةء يمكن أن تحاوله» حين يصح منها 
العزم على انتهاج الطريق. 


وفي هذه السورة نجد بعض الملامح التي يتوخى المنهج الاسلامي إنشاءها 
وتثبيتها في المجتمع المسلم» بعد تطهيره من رواسب الجاهلية» وإنشاء 
الأوضاع والتشريعات التنفيذيةء التي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها في 
الواقع الاجتماعي : 

1- نجد في مستهلها تقریرا لحقيقة الربوبية ووحدانيتهاء ولحقيقة 
الانسانية ووحدة آصلها الذي آنشأها منه ربهاء ولحقيقة قیامها على 
قاعدة الأسرة» واتصالها بوشيجة الرحم» مع استجاشة هذه الروابط 
كلها في الضمير البشري واتخاذها ركيزة لتنظیم المجتمع الاسلامي 
على أساسهاء وحماية الضعفاء فيه عن طریق التکافل بين الأسرة 
الواحدة» ذات الخالق الواحد وحماية هذا المجتمع من الفاحشة والظلم 
والفتنة» وتنظيم الأسرةالمسلمة والمجتمع المسلم» والمجتمع الإنساني 
کله» على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية (1). 

2- ونجد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة مستندة 
إلى تلك الركيزة : 

الأصول (2 6 10-9). 
وفي حماية الإناث خاصةء يتيمات صغيرات ونساء مستضعفات» و حفظ حقهن 
جميعا في ارات وفي ا وفي حقهن في آنفسهن» واستنقاذهن من 
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وفي تنظیم الاسرق واقامتها على أساس ثابت من موحیات الفطرة» وتوفیر 
الحماية لها من تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية والحياة 
الاجتماعية» بالاضافة إلى ما ورد منها في ثنایا الحدیث عن الیتیمات 
والمطلقات (۰24-22 ۰35-34 130-128). 

وفي تنظیم علاقات المیراث والتکافل بين آفراد الأسرة الواحدة» وبين الموالي 
والاولیاء الذين کانوا متعاقدین قبل نزول تشریعات النسب» وابطال التبني 
ترد هذه المبادی الجامعة وهذه التشریعات المحددة (۰7 ۰12-11 176»33). 
وفي حماية المجتمع من الفاحشة. وتوفیر آسباب الاحصان والوقاية (15- 
6 26-25). 

وفي تنظیم العلاقات بين آفراد المجتمع المسلم کله. واقامتها على التکافل 
والتراحم و التناصح, والأمانة» والعدل» والسماحة والمودة» والاحسان (5»8 
۰30-90 ۰32 ۰38-36 ۰58 ۰86-85 ۰93-92 ۰135 149-148). 


إلى جانب ذلك الهدف الکبیر في تنظیم المجتمع المسلم» نجد هدفا آخر لا يقل 
عنه عمقا ولا أثرا في حياة المجتمع المسلم» إن لم يكن هو الأساس الذي یقوم 
عليه الهدف الأول» ذلك هو تحدید معنی الدین» وحد الایمان» وشرط الاسلام 
وربط كل الأنظمة والتشریعات التي تحکم حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك 
المعنی المحدد للدين» وهذا التعریف المضبوط للایمان والاسلام. 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية بجملتهاء والمنهج الذي 
يسير عليه نشاط الحياة برمتهاء والله وحده هو صاحب الحق في وضع هذا 
المنهج بلا شريكء والدين هو الاتباع والطاعة للقيادة الربانية التي لها وحدها 
حق الطاعة و الاتباع ومنها وحدها يكون التلقي» ولها وحدها يكون الاستسلام 
وشرط هذه التبعية هو التحاكم إلى الله والرسول» ورد الأمر كله إلى الله 
والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول والتسليم. 

وتبلغ نصوص السورة في بیان هذه الحقيقة» وتقرير هذا الأصلء مبلغا 
حاسما جازماء لا سبيل للجدال فیه أو الاحتيال علیه أو تمويهه وتلبیسه لأنها 
من القوة والوضوح والحسم بحيث لا تقبل الجدال» يتمثل على وجه الإجمال 
في آية الافتتاح في السورة كما يتمثل في (36:48)»: ويتمثل على وجه 
التخصيص والتحديد في (۰61-59 ۰65-64 ۰80 115). 

وهكذا يتحدد معنى الدين» وحد الایمان» وشرط الاسلام» ونظام المجتمع 
المسلم ومنهجه في الحياة» و هکذا لا يعود الایمان مجرد مشاعر وتصورات» 
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ولا یعود الاسلام مجرد کلمات وشعارات ولا مجرد شعائر تعبدية وصلوات 
انما هو إلى جانب هذا وذلك. وقبل هذا وذلك. نظام یحکم» ومنهج یتحکم. 
وقيادة تطاع» ووضع يستند إلى نظام معین» ومنهج معین. وقيادة معینة 
وبغیر هذا كله لا یکون ایمان» ولا یکون اسلام. ولا یکون مجتمع ینسب نفسه 
إلى الاسلام. 


وتترتب على اقرار هذا المبدأ الأساسي توجیهات کثيرة في السورة, كلها 
تفریعات على هذا الأصل الکبیر : 


-1 


2 


8 


4 


يترتب عليه أن تکون التنظیمات الاجتماعية كلها في المجتمع؛ 
شأنها شأن الشعائر التعبدية» مرتكنة إلى هذا الأصل الکبیر» مستندة 
إلى معنی الدین» وحد الایمان» وشرط الاسلام» على هذا النحو الذي 
قررته تلك النماذج التي أسلفناء فهي ليست مجرد تنظيمات 
وتشريعات» إنما هي مقتضی الایمان بالله والاعتر اف بألو هیته 
وافراده بالالوهیف والتلفي من القيادة التي ند ها ومن ثم نرى كل 
التشریعات والتنظیمات التي آشرنا إليها تستند إلى هذه الجهةء وینص 
في أعقابها نصا على هذه الحقيقة. 

ويترتب على إقرار ذلك الأصل الكبير أن يكون ولاء المؤمنين 
لقيادتهم ولجماعتهم الموّمنة. فلا يتولوا أحدا لا يؤمن ايمانهم. ولا 
یتبع منهجهم. ولا يخضع لنظامهم ولا يتلقى من قيادتهم؛ كائنة ما 
آرض أو مصلحة والا فهو الشرك أو النفاق» وهو الخروج من 
الصف المسلم على کل حال (۰116-115 ۰139 146-144). 
ویترتب عليه وجوب هجرة المسلمین من دار الحرب. وهي کل دار 
لا تقوم فیها شريعة الاسلام ولا تدين للقيادة المسلمة لیلحقوا 
بالجماعة المسلمة متی قامت في الأرض وأصبح لها قيادة وسلطان» 
ولیستظلوا برایه القيادة المسلمة ولا یخضعوا لراية الکفر» وهي کل 
راية غير راية الإسلام» والا فهو النفاق أو الکفرءوهو الخروج من 
الصف المسلم على کل حال (۰89-88 100-97). 

ویترتب عليه أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ الضعاف من اخوانهم 
المسلمین. الذين لا یستطیعون الهجرة من دار الحرب وراية الکفر» 
وضمهم إلى الجماعة المسلمة في دار الاسلام» كي لا یفتنوا عن 
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دینهم» ولا يستظلوا براية غير راية الاسلام» ولا یخضعوا لنظام غير 
نظامه» ثم لكي يتمتعوا بالنظام الإسلامي الرفیم» وبالحياة في المجتمع 


ويستتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالنفس والمالء والتنديد 
بالمعوقين والمبطئين والقاعدین» وهي حملة تستغرق قطاعا كبيرا من 
السور ة» يرتفع عندها نبض السورة الهادئة الانفاس» ويشتد إيقاعهاء وتحمى 
لذعاتها في التوجیه والتندید (۰76-71 ۰84 ۰96-95 104). 

وفي ثنایا هذه الحملة للحض على الجهاد توضع بعض قواعد المعاملات 
الدولية بين "دار الاسلام" والمعسکرات المتعددة التي تدور معها المعاملات» 
والخلافات: 

في التعقيب على انقسام المسلمين فئتين ورأيين في آمر المنافقین. الذين 
يدخلون المدينة للتجارة والمنافع والاتصال مع أهلهاء حتى إذا خرجوا منها 
عادوا موالين لمعسكرات الأعداء (۰91-89 94). 

وكذلك تجيء في ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة في 
حالة الخوف وحالة الأمن» مع توصيات الله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم 
المتربصين (103-101)» وتدل هذه الآيات على مكان الصلاة من الحياة 
الإسلاميةء حتى لتذكر في مقام الخوف» وتبين كيفياتها في هذا المقام» كما تدل 
على تكامل هذا المنهج في مواجهة الحياة الإنسانية في كل حالاتهاء ومتابعة 
الفرد المسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وفي كل حال. 

ويستتبع الأمر بالجهاد كذلك حملة ضخمة على المنافقين وعلى موالاتهم 
لليهود في المدينة بينما هم يكيدون لدين الله» وللجماعة المسلمة» وللقيادة 
المسلمة كيدا شديداء وعلى ألاعيبهم في الصف المسلم» وتمييعهم للقيم و النظم 
وفي الآيات التي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين» 
يضاف إليها (۰83-81 145-137). 


وفي قطاع الجهاد نلتقي بالحرب المشبوبة على الجماعة المسلمة» وعلى 
العقيدة الاسلامية. والقيادة الإسلامية كذلك. من أهل الکتاب» وبخاصة 
الیهود. وحلفائهم من المنافقين في المدينة, والمشركين في مكة وما 
حولهماء ونلنقي كذلك بالمنهج الرباني» وهو يأخذ بيد الجماعة المسلمة السائرة 
بين الأشواك الخبيثة» والأحابيل الماکرت يقودهاء ویوجهها» ويحذرهاء 
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ویکشف لها طبيعة أعدائهاء وطبيعة المعركة التي تخوضهاء وطبيعة الارض 
التي تدور فیها المعركة» وزوایاها وجوانبها الخبيثة. 

ومن علامات الاعجاز في هذا القرآن» أن هذه النصوص التي نزلت لتواجه 
معركة معينةء ما تزال هي بذاتها تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بين 
الجماعة المسلمة في كل مکان. وعلى توالي الأجيال» وبين أعدائها 
وان اختلفت أشكالها وظواهرها وأسبابها القريبة» وما تزال أهدافهم هي هي 
في طبيعتها وان اختلفت أدواتها ووسائلها» وما تزال زلزلة العقیدة» وزعزعة 
الصف» والتشكيك في القيادة الربانية» هي الأهداف التي تصوب إليها طلقاتهم 
الماکرة» للوصول من ورائها الی الاستبلاء علی مقالید الجماعة المعنامة 
والتصرف في مقاديرهاء واستغلال آرضها وجهدها و غلاتها وقواها وطاقاتها؛ 
ویجمعهم بالاسلام وبالقيادة المسلمة وبالمنهج الرباني (۰55-44 150- 
1 ۰)161-153 والتماسك حول العقيدة القويمة والقيادة الأمينة هو الذي 
یتعب الیهود و أعداء الجماعة المسلمة في کل زمان» وهو الذي یکلفهم الجهد 
و المشقة» ومن ثم تتجه جهودهم آو لا أتحطيمه»ء وتسليم مقادة المسلمين إلى 
الهوی والجاهلية من جدید. 

انه لا غرابة في رسالة النبي صلی الله عليه وسلم ولا غرابة في قيادته» ولا 
غرابة في حاکمیته» وکلها مألوف في عالم الرسالات» وکل تعلات بني إسرائيل 
في هذا الأمر كاذبة, وکل شبهاتهم كذلك باطلةء ولهم سوابق مثلها مع نبیهم 
الأكبر موسى عليه السلام» ومع أنبيائهم من بعده (۰166-163 157-153» 
55-4). 


کما تتولی انسور: بیان بعض مقومات التصور الاسلامي الأساسيةء وتجلو 
عنها الغبش. وتقرر وحدة الالوهية وحقيقة العبوديةء وتبین حقيقة قدر الله 
وعلاقته بخلقه. وحقيقة الأجل وعلاقته بقدر الله» وحدود ما یغفره الله من 
الذنوب وحدود التوبة وحقیقتهاء وقواعد العمل والجزاء (۰18-17 ۰28-26 
1 ۰40 ۰79-77 ۰116 ۰124-123 ۰147 ۰152-150 173-171). 


ثم الاسس الاخلاقية الرفيعة» التي يقام علیها بناء المجتمع المسلم فالعنصر 
الأخلاقي أصيل وعمیق في کیان التصور الاسلامي» وفي کیان المجتمع 
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المسلم» بحیث لا يخلو منه جانب من جوانب الحياة ونشاطها کله» إنه مجتمع 
يقوم على العبودية لله وحده» فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد 
في أية صورة من صور العبودية المتحققة في كل نظام على وجه الارضء 
ما عدا النظام الإسلامي» ومن هذه الحرية تنطلق الفضائل کلها» وتنطلق 
الأخلاقيات كلهاء لأن مرجعها جميعا إلى ابتغاء رضوان الله» ومرتقاها ممتد 
إلى التحلي بأخلاق الله وهي مبرأة إذن من النفاق والرياء» والتطلع إلى غير 
وجه الله» وهذا هو الأصل الكبير في أخلاقية الاسلام» وفي فضائل المجتمع 
المسلم. 

ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلاقي» إلى جانب ذلك الأصل الکبیر» في 
السور ة» فهو مجتمع يقوم على الأمانة والعدل» وعدم أكل الأموال بالباطل» 
وعدم النجوی والتأمر الا في معروف» وعدم الجهر بالسوء من القول الا من 
ظلم» و الشفاعة الحسنةه» والتحية الحسنةه» ومنع الفاحشة وتحریم السفاح 
و المخادنة» وعدم الاختيال والفخر» والرياء والبخل» والحسد والغل» كما يقوم 
على التکافل والتعاون والتناصح والتسامح» والنخوة والنجدة» وطاعة القيادة 
التي لها وحدها حق الطاعة.. إلخ. 

كان الله يأمر الأمة المسلمة بالأمانة المطلقة» وبالعدل المطلق بين الناس» 
الناس على اختلاف أجناسهم و عقاندهم وقومياتهم وأوطانهم (58» 135). 

ثم كانت الآيات ذوات العدد من القرآن تتنزل لإنصاف يهودي فرد من اتهام 
ظالم» وجهته إليه عصبة من المسلمين من الأنصارء ممن لم ترسخ في قلوبهم 
هذه المبادىء السامقة بعد» ولم تخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية كل 
الخلوصء فدفعتهم عصبية الدم والعشيرة إلى تبرئة أحدهم باتهام هذا اليهودي» 
والتواطؤ على اتهامه» والشهادة ضده في حادث سرقة درع أمام النبي صلى 
الله عليه وسلم» حتى كاد أن يقضي عليه بحد السرقة» ويبرىء الفاعل الأصلي. 
ولكن تنزلت هذه الآيات ذوات العدد» فيها عتاب شديد للنبى صلى الله عليه 
وسلم» وفيها إنحاء باللائمة على العصبة من أهل المدينة الذين آووا النبي صلى 
الله عليه وسلم وعزروه ونصروه؛ إنصافا ليهودي» من تلك الفئة التي تؤذي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاءء» وتكيد له وللمسلمين هذا الكيد 
اللئیم (116-105). 

ماذا يملك الانسان أن یقول؟ ألا أنه المنهج الفرید» الذي يملك وحده أن بلتقط 
الجماعة البشرية. من سفح الجاهلية ذاك» فيرتقي بها في ذلك المرتقی الصاعد» 
فیبلغ بها إلى تلك القمة السامقة» في مثل هذا الزمن القصیر . 
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مقدمة سوره الماندة 


نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لینشیء به 
أمةء وليقيم به دولة. ولينظم به مجتمعاء وليربي به ضمائر وأخلاقا وعقولاء 
والتقدد بدا ی ات » فيما بينه» وروابط تلك الدولة مع سائر الدول» 
وعلاقات تلك الأمة د بشتى الأمم» وليربط ذلك كله برباط قوي واحد» يجمع 
متفر قه» ویولف اج اده ویشدها كلها إلى مصدر واحد. والی سلطان واحد. 
والی جهة و احدة» وذلك هو الدین» كما هو فى حقيقته عند الله» وکما عرفه 
المسلمون» أيام أن کانوا مسلمین بحق. ۱ 

إن الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه هو إنشاء أمةء واقامة دولق 
وتنظیم مجتمع» على أساس من عقيدة خاصة. وتصور معينء وبناء جديدء 
الاصل فيه إفراد الله سبحانه بالالوهية والربوبية والقوامة والسلطان» وتلقي 
منهج الحياة وشریعتها ونظامها وموازینها وقیمها منه وحده بلا شريك. 


و انحرافات أهل الکتاب وتحریفاتهم» إلى جانب تبصیر الجماعة المسلمة بحقيقة 
دنه ويحقيقة دوو ها رطبيعة طريقهاء وما فى يفا الطريى من مز الق و واف 
وشباك برصدها لها آعدازها و أعداء .هذا الدین» إلى جانب أحكام الشعائر 
التعبدية التي تطهر روح الفرد المسلم وروح الجماعة المسلمةه وتربطها 
بربهاء إلى جانب التشريعات الاجتماعية التي تنظم روابط مجتمعهاء 
والتشریعات الدولية التي تنظم علاقاتها بغیرهاء إلى جانب التشریعات التي 
تحال وتحرم الوانا من الماکل والمشارب والمناکح» أو آلوانا من الاعمال 
والمسالك» كل ذلك حزمة ؛ واحدة في ۲ السورة الواحدة يمثل معنى "الدين" كما 
اراد اللو كما قهمة المسلموق» آياء أن کنو امسن حن 
ولا يكتفي السياق القرآني هنا بهذا المعنى الضمني» إنما ينص عليه نصاء 
ويؤكده تأكيداء ويتكىء عليه اتكاء شديدا وهو ينص على ان هذا كله هو 
"الدين"» وأن الإقرار به كله هو "الایمان"» وأن الحكم به كله "هو الإسلام" 
وان الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الکافرون. الظالمون. الفاسقون» وأنهم 
يبتغون حكم الجاهلية. 
إن الله هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب» كمايقرر النظام الصحيح للحياة 
سواء بسواءء والمؤمنون به هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي يقررهاء ويتبعون 
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النظام الذي پرتضیه هذه كتلك سواء بسواء وهم یعبدونه باقامة الشعائر» 
ويعبدونه باتباع الشرائع» بلا تفرقة بين الشعيرة والشريعة» فكلتاهما من عند 
الله» الذي لا سلطان لأحد في ملكه وعباده معه. 

ومن ثم تتوارد النصوص هكذا في ثنايا السورة» في تقرير الألوهية الواحدف 
ونفي كل شرك أو تثليث أو خلط بين ذات الله سبحانه وبين غيره» أو بين 
خصائص الالوهية» وخصائص العبودية على الاطلاق (19-15)» (73-72). 
ولأن الله هو و حده الاله وهو وحده الخالق» وهو وحده المالك» فهو وحده 
الذي يشرع» هو وحده الذي يحلل ویحرم» وهو وحده الذي يطاع فيما يشرع 
وفیما يحرم أو يحلل» كما أنه هو وحده الذي يعبد» وهو وحده الذي يتوجه إليه 
العباد بالشعاثر» وقد أخذ الميثاق على عباده بهذا کله» فهو بطالب الذين آمنوا 
أن يفوا بميثاقهم وتعاقدهم معه» ويحذرهم عواقب نقض الميثاق وخلف العقود» 
كما وقع من بني إسرائيل قبلهم (۰2-1 ۰8-7 14-12). 


ويتضمن سياق السورة أحكاما شرعية منوعةء منها ما يتعلق بالحلال والحرام 
من الذبائح ومن الصيدء ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام في فترة الإحرام وفي 
المطكة الدرام :و متها ها تعلق مالحا والخراء.من اكا ع ينها ما شعای 
بالطهارة والصلاة» ومنها ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه» ومنها ما يتعلق 
بالك دسفي رکه دوقي الخروع كلت الحماهة توت سا متشا 
بالخمر والميسر والأنصاب والازلام» ومنها ما يتعلق بالكفارات في قتل الصيد 
مع الإحرام وفي اليمين» ومنها ما يتعلق بالوصية عند الموت» ومنها ما يتعلق 
بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي من الأنعام» ومنها ما يتعلق بشريعة 
القصناصن: في اتور اة :مما له الله کات تر عة لمر وما تلنقن 
الشرائع بالشعائر في سياق السورة بلا حاجز ولا فاصل. 

ينص نصا على وجوب الحكم بما أنزل الله - دون سواه - وإلا فهو الكفر 
والظلم والفسق» وتتوارد النصوص القرآنية في هذا الأمر حاسمة جازمة على 
هذا النسق (50-41). 

وهكذا تتبين القضية. إله واحد. وخالق واحد. ومالك واحد. وإذن فحاكم 
واحد. ومشرع واحد. ومتصرف واحد. وإذن فشريعة واحدق ومنهج واحد. 
وقانون واحد. واذن فطاعة واتباع وحکم بما آنزل الله فهو إيمان واسلام. 
أو معصية وخروج وحکم بغیر ما أنزل الله» فهو کفر وظلم وفسوق. وهذا 
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هو الدین كما أخذ الله ميثاق العباد جمیعا علیه. وکما جاء به كل الرسل من 
عنده. أمة محمد والأمم قبلها على السواء. 
وهذه الحتمية: حتمية هذا التلازم بين "دين الله" و"الحكم بما أنزل الله" لا 
تنشأ فحسب من أن ما أنزل الله خير مما يصنع البشر لأنفسهم من مناهج 
وشرائع وأنظمة وآوضاع. فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية» وليس هو 
السبب الأول ولا الرئيسي» إنما السبب الأول والرئيسي» والقاعدة الأولى 
والأساس في حتمية هذا التلازم هي أن الحكم بما أنزل الله إقرار بألوهية الله 
ونفي لهذه الألوهية و خصانصها عمن عداه» وهذا هو "الإسلام" بمعناه اللغوي 

: الاستسلام وبمعناه الاصطلاحي كما جاءت به الأديان» الإسلام له ور 
عن ادعاء الألوهية معه» وادعاء أخص خصائص الألو هیف وهي السلطان 
والحاكمية» وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون. 


ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله» أو حتى 
شريعة الله نفسها بنصهاء إذا هم نسبوها إلى آنفسهم» ووضعوا عليها 
شاراتهم. ولم يردوها لله. ولم يطبقوها باسم الله إذعانا لسلطانه. واعترافا 
بألوهیته. وبتفرده بهذه الألوهية. التفرد الذي يجرد العباد من حق السلطان 
والحاكمية إلا تطبیقا لشريعة الله. وتقریرا لسلطانه في الارض. 

ومن هذه الحتمية ينشأ الحکم الذي نقرره الایات في سياق السورة: ذلك أن 
الذين لا يحكمون بما أنزل الله يعلنون رفضهم لالوهية الله سبحانه» ورفضهم 
لإفراد الله سبحانه بهذه الألوهية» يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم ولو لم 
يعلنوه بأفواههم وألسنتهم» ولغة العمل والواقع أقوى وأكبر من لغة الفم 
واللسان» ومن ثم يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق. 


شأن آخر یتناو له سیاق السورة ذلك هو شان هذه الأمة المسلمة» دورها 
الحقيقى فى هذه الأرضء وموقفها تجاه أعدائهاء وكشف هؤلاء الأعداءء 
وكيدهم لهده الامة ولهذا الدين» وبیان ما هم كلبه من السلالة والانحراف فى 
عقيدتهم» وما هم عليه كذلك من العداء للجماعة المسلمة وإجماع الكيد لهاء إنها 
المعركة التي یخوضها القرآن الکریم بالجماعة المسلمة» والتي سبق الحدیث 
عنها في السور الثلاث (البقرة آل عمران» النساء). 

إن کتاب هذه الأمة هو کتاب الله الأخير للبشرء وهو یصدق ما بين يديه من 


26 


على کل ما سبقه وإليه تنتهي شريعة الله التي ارتضاها لعباده إلى یوم الدین 
(3: 48). 

ومن ثم فان دور هذه الأمة هو أن تکون الوصية على البشرية» تقیم العدل في 
الأرطن یز مار هس دون كان و غر اظر 5 في إقامة الل الى ما 
آصابها أو يصيبها من الناس فهذه هي تکالیف القوامة والوصاية والهیمنة 
وغير متأثرة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشهواتهم» فلا تنحرف فيه 
شعرة عن منهجها وشریعتها وطریقها القويم» لاسترضاء أحد أو لتألیف قلب؛ 
وغير ناظرة إلا إلى الله وتقواه )22 8 48 49). ۱ 

ومن مقتضيات أن هذه الامة هي وارثة الرسالات» ألا تتولى من يكفرون بهذا 
الدين» ومن يتخذون فرائضه وشعائره هزوا ولعباء إنما تتولى الله ورسوله 
ولا تركن إلى ولاية غير المؤمنين بالله ورسوله فإنما هي أمة بعقيدتها لا 
بجنسهاء ولا بأرضهاء ولا بموروثاتها الجاهلية» إنما هي أمة بهذه العقيدة 
الجديدة» وبهذا المنهج الرباني» وبهذه الرسالة الأخيرة» وهذه هي آصرة التجمع 
الوحيدة (3 51 55 57ء  .)105‏ . 

أما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدی» وأعداء منهج الله الصحيح دائماء وهم 
لا يريدون رؤية الحقء كما أنهم لا يريدون ترك العداء المستحكم في قلوبهم 
لهذا الحق من قبل ومن بعدء وعلى الامة المسلمة أن تعرفهم على حقيقتهم» من 
تاريخهم القديم مع رسل الله» ومن موقفهم الجديد منها ومن رسولها ودينها 
القويم (14-12» 26-20 ۰32 42-1 64-59 ۰69-68 82-78). 


وهذه الحملة الکاشفة على أعداء الجماعة المسلمة» والترکیز فیها على الیهود 
والمشرکین بصفة خاصة مع إشارات إلى المنافقین والنصاری أحياناء تؤدي 
بنا إلى شأن آخر مما تعالجه هذه السورة: إنها تعالج موقفا حاضرا في حياة 
الجماعة المسلمة في المدينة يومذاك» كما تعالج موقف الامة المسلمة» في 
تاریخها كله تجاه المسکرات المعادية لهاء وانها لهي هي. على مدار الزمان. 
ومن هذه الملاحظات یترجح لدینا أن مطالع السورة وبعض مقاطعها هي التي 
نزلت بعد سورة الفتح» بینما نزلت مقاطع منها قبل ذلك» كما أن الاية التي فیها 
قول الله تعالی (الیوم أكملت لکم دینکم) لا بد أن تکون قد نزلت بعد ذلك فقد 
كانت آخر ما نزل من القرآن على آرجح الاقوال» وأن السورة لم تنزل كلها 
مرة واحدة كما جاء في احدی الروایات. 
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إن آهم قواعد البناء : تخلیص عقيدة التوحید من كل غبش. وبیان معنی 
الدین» وأنه هو منهج الحیاة. وأن الحکم بما آنزل الله وحده. والتلقي في 
شنون الحياة كلها من الله وحده هو الایمان» وهو الاسلام وبغیر هذا لا 
یکون هناك توحيد لله» فتوحید الله هو إفراده سبحانه بالالوهية والحاكمية 
والتشریع للناس من خصائص الألوهية؛ کتعبیدهم بالعبادة الشعاثرية سواء 
بسواء. 

والطایع النازر ليذه ورد هی طایع القرين ولعسم في تین سواء ي 
ذلك الأحكام الشرعية التي تقتضي بطبيعتها التقرير والحسم في القرآن كله 
أو المبادی ء والتوجيهات» التي قد نتخذ في غير هذه السورة صورا آخری» 
ولكنها في هذه السورة تقرر في حسم وصرامةء في أسلوب التقرير الدقيق» 
وهو الطابع العام المميز لشخصية السورة» من بدئها إلى منتهاها. 


إن قول الله سبحانه لهذه الأمة (اليوم أكملت لكم دينكم؛ وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دیتا) يتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمة 
منهج حياتها ونظام مجتمعهاء وشرانع ارتباطاتها ومصالحها إلى يوم 
القيامة.» كما يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية 
والتشريعية فلا تعديل فيها ولا تغيير» فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى آمره» 
وتعديل شيء فيه كإنكاره کله لأنه إنكار لما قرره الله من تمامه وکماله و هذا 
آخرء وشريعة آخری» فلا يحتاج منا إلى وصفء فقد وصفه الله سبحانه في 
السورة» إنما هي الرسالة الأخيرة للبشرء قد اكتملت وتمت» ورضيها الله للناس 
ديناء فمن شاء أن یبدل» أو يحورء أو يغير أو يطور ! إلى آخر هذه التعبيرات 
التي تلاك في هذا الزمانء فليبتغ غير الإسلام ديناء (ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه). 

إن هذا المنهج الالهي المشتمل على التصور الاعتقادي والشعائر التعبديةء 
والشرائع المنظمة لنشاط الحياة كله» يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط 
الحياة كله» وهو يسمح للحياة بان تنمو في إطاره وترتقي وتتطور» دون خروج 
على أصل فيه ولا فرع لأنه لهذا جاءء ولهذا كان آخر رسالة للبشر أجمعينء 
فان كل تطور في الحياة كان محسوبا حسابه في ذلك المنهج» لأن الله سبحانه 
لم يكن يخفي عليه» وهو يضع هذا المنهج في صورته الأخيرة» ويعلن إكماله 
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وارتضاءه للناس ديناء أن هناك تطورات ستقع» وأن هناك حاجات ستبرز» 
وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا في أمر من هذه الأمور. 


مقدمة سورة الأنعام 


هذه السورة مكية» تتحدث ككل القرآن المكي عن قضية واحدة لا تتغير» ولكن 
طريقة عرضها لا تكاد تتکرر» هي القضية الكبرى والأساسية في هذا الدين 
الجديد: قضية العقيدة» ممثلة في قاعدتها الرئيسية: الألوهية والعبودية وما 
بينهما من علاقة. 

إنها قضية الانسان التي لا تتغیر» لأنها قضية وجوده في هذا الكون وقضية 
مصيره» قضية علاقته بهذا الكون وبهؤلاء الأحیاء» وقضية علاقته بخالق هذا 
الكون وخالق هذه الأحياء» وهي قضية لا تتغير لأنها قضية الوجود والإنسان» 
كانت وستظل القضية الكبرى على توالى الأزمان. 

وأصحاب الدعوة إلى دين الله» وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في 
واقع الحياة» خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة» ظاهرة تصدي 
القرآن المكي خلال ثلاثة عشر عاما لتقرير هذه العقيدةء ثم وقوفه عندها لا 
يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات النظام الذي يقوم عليهاء والتشريعات التي 


تحكم المجتمع المسلم الذي يعتنقها 


كان العرب يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العلياء وكانوا يعرفون أن 
توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه بهاء معناه نزع السلطان الذي يزاوله 
الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام؛ ورده كله إلى الله» السلطان على 
الضمائر» والسلطان على الشعاثر» والسلطان على واقعيات الحیاة» السلطان 
في المال» والسلطان في القضاءء والسلطان في الأرواح والأبدان» كانوا 
يعلمون أن: "لا إله إلا الله" ثورة على السلطان الأرضيء الذي يغتصب أولى 
خصائص الألو هیف وثورة على الأوضاع التي تقوم علی قاعدة من هذا 
الاغتصاب» وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن بها 
الله ولم يكن يغيب عن العربء وهم يعرفون لغتهم جيداء ويعرفون المدلول 
الحقيقي لدعوة: "لا إله الا الله۲» وماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لاوضاعهم 
ورياساتهم وسلطانهم ومن تم استقبلوا هذه الدعوة - آو هذه الثورة - ذلك 
الاستقبال العنیف» وحاربوها تلك الحرب التي یعرفها الخاص و العام. 
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فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ولم اقتضت حكمة الله أن تبدأ بکل 
هذا العناء؟ 

كان في استطاعته صلى الله عليه وسلم أن يثيرها قومية عربية تستهدف 
تجميع قبائل العرب» التي أكلتها الثارات» ومزقتها النزاعات» وتوجيهها وجهة 
قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة» الرومان 
في الشمال والفرس في الجنوب» وإعلاء راية العربية والعروبة» وإنشاء وحدة 
قوية في كل أرجاء الجزيرة. 

وربما قيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب 
هذه الاستجابة» وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة» وبعد استجماع السلطان 
في يديه والمجد فوق مفرقه» أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي 
بعثه بها ربه» وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه. 

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحکیم» لم يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم 
هذا التوجيه؛ إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله» وان يحتمل هو والقلة 
التي تستجيب له كل هذا العناء» لأنه سبحانه يعلم أن ليس هذا هو الطريق» 
ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي› 
إلى يد طاغوت عربيء فالطاغوت كله طاغوت. إن الأرض لله» ويجب أن 
تخلص لله؛ ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها راية "لا إله الا الله" ولأن 
الجنسية التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة» التي يتساوي فيها 
العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية الله» وهذا 
هو الطريق. 


وكان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفعها راية اجتماعية, 
وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف» وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل 
الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء» وربما قيل إن محمدا صلی الله 
عليه وسلم كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة» وتوليه قيادهاء فيغلب بها القلة 
ويسلس له مقادهاء وأن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد 
التي بعثه بها ربه» وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه» لكن 
الله لم يوجهه هذا التوجيه. 

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا ليس هو الطریق» كان يعلم أن العدالة 
الاجتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شاملء يرد الأمر 
كله لله» ويقبل عن رضى و عن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في التوزيع» 
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ومن تکافل بين الجمیع» ویستقر معه في قلب الاخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاما 
برضاه الله» یرجو على الطاعة فيه الخیر والحسنی في الدنیا والاخرة سواء. 
فلا تمتلی قلوب بالطمع» ولا تمتلیء قلوب بالحقد» ولا تسیر الأمور كلها 
بالسیف والعصاء وبالتخویف والارهاب» ولا تفسد القلوب كلها وتختنق 
الأرواح» كما یقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير "لا اله الا الله". 


وكان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلنها دعوة اصلاحیف 
تتناول تقويم الأخلاق» وتطهير المجتمع» وتزكية النفوس» وتعديل القيم 
والموازين» وربما قال قائل إنه لو صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
فاستجابت له فى أول الأمر جمهرة صالحةء تتطهر أخلاقهاء وتزكو أرواحهاء 
فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملهاء بدلا من أن تثير دعوة أن لا إله إلا الله 
المعار ف القوية مند اول الطریق» ولکن الله سسحانه وهر العایم الك لم 
يوجه رسوله صلی الله عليه وسلم إلى مثل هذا الطریق. 

لقد كان الله سبحانه يعلم أن ليس هذا هو الطريقء كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم 
إلا على أساس من عقيدة» تضع الموازین» وتقرر القيم» وتقرر السلطة التي 
ترتكن إليها هذه الموازين والقيم» كما تقرر الجزاء الذي تملكه هذه السلطة 
وتوقعه على الملتزمين والمخالفین» وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها 
متأرجحةء وتظل الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك» بلا ضابط وبلا 
سلطان» وبلا جزاء. 


فلما تقررت العقيدة. بعد الجهد الشاق» وتقررت السلطة التي ترتكن إليها 
هذه العقيدة, ولما عرف الناس ربهم و عیدوه و حده» ولما تحزن الناس من 
سلطان العبيد» ومن سلطان الشهوات سواءء لما تقررت في القلوب "لا إله إلا 
الله" صنع الله بها وبأهلها كل شيء مما يقترحه المقترحون» تطهرت الأرض 
من الرومان والفرس. لا ليتقرر فيها سلطان العرب» ولكن ليتقرر فيها سلطان 
الله» لقد تطهرت من الطاغوت كله: رومانيا وفارسيا وعربيا على السوای 
وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بجملته؛ وقام النظام الاسلامي يعدل 
بعدل الله» ویزن بمیزان اللهء ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده» 
وتطهرت النفوس والأخلاق» وزکت القلوب والارواح» دون أن یحتاج الأمر 
إلى الحدود والتعازیر التي شرعها الله» الا في الندرة النادرة» لأن الرقابة 
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قامت هنالك في الضمائرء ولأن الطمع في رضی الله وتوابه» والحیاء والخوف 
من غضبه و عقابه» قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات. 

وارتفعت البشرية في نظامهاء وفي أخلاقهاء وفي حياتها كلهاء إلى القمة 
السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قط والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل 
الاسلام. 

ولقد تم هذا كله لأن الذین آقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع 
وأحكام» کانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حیاتهم» في 
صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك» وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين 
وعدا واحدا هو الجنة. 


فلما أن ابتلاهم الله فصبرواء ولما أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم. ولما 
أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاءا في هذه الأرض. كائنا ما كان هذا 
الجزاء. ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهمء وقيام هذا الدين في 
الأرض بجهدهم. ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم. ولا اعتزاز 
بوطن ولا آرض. ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيت» لما أن علم الله منهم ذلك کله 
علم أنهم قد أصبحوا إذن أمناء على هذه الأمانة الکبری أمناء على العقيدة 
التي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي السلوك 
والشعائرء وفي الأرواح والأموال. وفي الأوضاع والأحوال وأمناء على 
السلطان الذي يوضع في أي يديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونهاء وعلى 
عدل الله یقیمونه. دون أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا 
لعشيرتهم ولا لقومهم ولالجنسهم. إنما يكون السلطان الذي في أيديهم لله 
ولدينه وشريعته» لأنهم يعلمون أنه من الله هو الذي آتاهم إياه. 

وماكان هذا المنهج المبارك ليخلص لله» لو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى 
دعوة قومیف أو دعوة اجتماعية, أو دعوة أخلاقية, أو رفعت أي شعار إلى 
جانب شعارها الواحد "لا إله إلا الله". 


فأما شان هذا القرآن في تناول قضية ا وحداء دون التطرق, إلى 
كر ع آمامه أصحاب الد عوة لهذا الدين وقفة اغ إن 
طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا. 
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ان نظامه يتناول الحياة کلهاء ویتولی شوون البشرية کبیر ها وصغيرهاء وینظم 
حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدهاء ولكن كذلك في الدار الآخرة ولا 
في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون عنهاء ولا في 
المعاملات الظاهرة المادية» ولكن في أعماق الضمیر ودنيا السرائر والنواياء 
فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة مترامپف ولا بد له إذن من جذور وأعماق 
بهذه السعة والضخامة و العمق والانتشار أيضا. 

ومتى استقرت عقيدة "لا إله إلا الله" في أعماقها الغائرة البعيدة» استقر 
معها في نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه "لا إله إلا الله", وتعين أنه 
اس ی مود النفوس الذى ی ی 
ا تشر یعاته» فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الایمان, وبمثل هذا 
الاستسلام تلقت النفوس تنظیمات الاسلام وتشر یعاته بالرضی والقبول لا 
تعترض على شيء منه فور صدوره الیها ولا تتلكأ في تنفيذه بمجرد تلقیها له» 
وهکذا آبطلت الخمر. و آبطل الربا» وأبطل الميسرء و آبطلت العادات الجاهلية 
كلها كلك اراك من الفر ان اد كلمات من زین له صلی له یه وه نم 
بینما الحکومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانینها و تشر یعاتها 
ونظمها وأوضاعهاء وجندها وسلطانهاء ودعايتها وإعلامهاء فلا تبلغ إلا أن 
تضبط الظاهر من المخالفات. بينما المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات. 


وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم» إن هذا الدين 
منهج عملي حركي جاد. جاء ليحكم الحياة في واقعهاء ويواجه هذا الواقع 
ليقضي فيه بأمره» يقره أو يعدله أو يغيره من آساسه» ومن ثم فهو لا يشرع إلا 
لحالات واقعة فعلا» في مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية الله وحده. 

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروضء إنه منهج يتعامل مع الواقع» فلابد أولا 
أن يقوم المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا الله» وأن الحاكمية 
ليست إلا لله» ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله» ويرفض شرعية 
أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة» وحين يقوم هذا المجتمع فعلاء تكون له 
حياة واقعية» تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع » وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في 
ابتداء لغيرها من النظم والشرائع. 
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ولا بد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من السلطان على آنفسهم وعلی 
مجتمعهم ما یکفل تنفیذ النظام والشرانع في هذا المجتمع» حتی تکون للنظام 
هیبته ویکون للشريعة جدیتها» فوق ما یکون لحياة هذا المجتمع من الواقعية ما 
كافك لهم هيا: و اقعبة مستظه هم الاین بنظمونها بشریعه ال ومن ثم لم بترن 
الله في هذه الفترة تنظیمات وشرانع» ولنما نزل لهم عقيدة» وخلقا منبثقا من 
العقيدة بعد استقرارها في الأعماق البعيدة» فلما صارت لهم دولة في المدينة 
المجتمع المسلم الواقعيةء والذي تكفل له الدولة بسلطانها الجدية والنفاد. 


والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام» وأن یصوغ 
تشريعات حیاة» بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم 
شريعة الله وحدهاء ورفض كل شريعة سواهاء مع تملكه للسلطة التي تفرض 
هذا وتنفذه. الذين يريدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين» ولا 
كيف يعمل في الحیاة» كما يريد له الله إنهم يريدون منه أن يغير طبيعته 
ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشریةه ومناهج بشریةه ويحاولون أن 
يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم» إنما تنشئها 
الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة. 

كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الاسلامیة أنهم حين يدعون 
الناس لإعادة انشاء هذا الدين» يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة, 
حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمین» يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو أولا 
إقرار عقيدة لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقي» وهو رد الحاكمية لله في أمرهم 
كله» وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم» إقرارها في 
ضمائرهم وشعاثرهم» وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم» فإذا دخل في هذا 
الدین» بمفهو مه هذا الأصیل» عصبة من الناس» فهذه العصبة هي التي تصلح 
لمزاولة النظام الاسلامي في حبانها الاجتماعية. 


وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض آسس النظام الاسلامي علیه, كما 
يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعیف 
في اطار الأسس العامة للنظام الإسلامي»› فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات 
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المنهج الاسلامي الواقعي العملي الجاد» ولقد یخیل إلى بعض المخلصین 
المتعجلین أن عرض أسس النظام الاسلاميء بل التشریعات الاسلامية كذلك؛ 
على الناس مما ييسر لهم طریق الدعوة» ويحبب الناس في هذا الدین» و هذا 
وهم تنشوه العجلف > إن النفوس يجب أن تخلص أولا لله وتعلن عبوديتها له» 
بقبول شرعه وحده ورفض کل شرع غيره من ناحية المبدأء قبل أن تخاطب 
باي تفصیل عن ذلك الشرع یرغبها فيه. 


ان قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحدة ورفض کل شرع غیره هو ذاته 
الاسلام» ولیس تلاسلام مدلول سواه؛ فمن رغب في الاسلام فقد فصل في 
هذه القضيةء ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضلیته, فهذه إحدى 
بدیهیات الایمان. 


كان القرآن وهو يبني العقيدة في ضمانر الجماعة المسلمة یخوض بهذه 
الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولهاء كما یخوض بها 
معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها. ومن 
هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة» لا في صورة نظرية» ولا في صورة لاهوت 
ولا في صورة جدل كلامي» ولکن في صورة تکوین تنظيمي مباشر للحياةء 
ممثل في الجماعة المسلمة ذاتهاء وکان نمو الجماعة المسلمة في تصورها 
الاعتقادي» وفي سلوکها الواقعي وفق هذا التصورء وفي دربتها على مواجهة 
الجاهلية کمنظمة محاربة لهاء كان هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو البناء 
العقيدي» وترجمة حية له» وهذا هو منهج الاسلام الذي يمثل طبیعته کذلك؛ 
فان مرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد المكي على هذا النحوء لم تكن 
منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الاسلامية والبناء الواقعي للجماعة 
المسلمةء لم تكن مرحلة تلقي النظرية ودراستهاء ولکنها كانت مرحلة البناء 
القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحرکة وللوجود الفعلي معاء وهکذا ينبغي أن 
تکون كلما آرید اعادة هذا البناء مرة آخری. 


هکذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة. وألا تکون مرحلة دراسة نظرية 
للعقيدة» ولکن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية» متمثلة في ضماتر 
متكيفة بهذه العقيدة» و مت متمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاتهاء 


35 


ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخرض معها المعركة في الضمير 
وفي الواقع کذلك» لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموا حيا في خضم المعركة. 

إن القران لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان تتزل 
للمرة الأولىء كلاء فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن > جملة واحدة» ثم ترك أصحابه 
ذه دنه مایا عفن حاما إن اک او اقل ی يستوعيو ا النظرية منت 
ولكن الله سبحانه كان يريد أمراً آخرء کان يريد منهجا معينا متفرداء كان يريد 
بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد كان يريد أن يبني 
الجماعة والحركة بالعقيدةء وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة؛ كان يريد 
أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي» وأن يكون واقع الجماعة الحركي 
الفعلي هو صورة العقيدة» حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة هي 
المظهر الواقعي لهذا النضوج. 

هذه هي طبيعة هذا الدين كما تستخلص من منهج القرآن المكيء ان العقيدة 
اس TT‏ ب مم 
وهی في عنورتها هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة آیضا مساحة 
أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله النظريةه وتشمل فیما تشمل مساحة النظرية 
ومادتهاء ولكنها لا تقتصر عليها. 


وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعيء ولا يتمثل من خلاله» هو خطأ 
وخطر كذلك بالقیاس إلى طبيعة هذا الدين» و غایته» وطريقة تركيبه الذاتي. 
(وقرآنا فرقناه» لتقرأه على الناس على مكثء ونزلناه تنزیلا)» فالفرق مقصودء 
والمكث مقصود كذلك» ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة منظمة 
حية لا في صورة نظرية معرفيةء فيجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداء 
أنه كما أن هذا الدين دين رباني» فان منهجه في العمل منهج رباني کذلك 
متواف مع طبیعته» وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العملء 
ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي 
ومن ثم يغير الواقع الحيوي» فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي 
الذي يبني به التصور الاعتقادي» ويغير به الواقع الحيوي» جاء ليبني عقيدة 
وهو يبني أمةء ثم لينشىء منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشىء 
بها تصورا اعتقاديا وواقعا حيوياء ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص 
وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي» فكلها حزمة واحدة. 
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فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بیناه» فلنعرف أن هذا المنهج 
أصيل» وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة 
المسلمة الأولی» إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به» إنه لم 
تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسبء ولكن كانت وظيفته 
أن يغير طريقة تفکیرهم» وتناولهم للتصور وللواقع» ونحن لا نملك أن نصل 
إلى التصور الرباني والحياة الربانية الا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك» 
ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن 
طبيعة المنهج الرباني للتكوين» وعن طبيعة المنهج الرباني للتفکیر» ونخضع 
الإسلام لطرائق التفكير البشريةء والأمر من هذه الناحية يكون خطيراء 
والهزيمة تكون قاتلة. 

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطيناء نحن أصحاب الدعوة الإسلاميةء منهجا 
خاصا للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في 
الأرض» والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتناء إن منهج التفكير 
والحركة في بناء الإسلام» لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور 
الاعتقادي والنظام الحيوي» ولا ينفصل عنه کذلك» ويجب ألا يغيب عن بالنا 
أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة 
إسلامية واقعية. 


إن الجاهلية التي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من 
أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي» 
كذلك هي تتعمد أحيانا أن تحرجهم فتسألهم: أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون 
إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟» ومن 
واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا پستجییو | للمناور ة» من واجبهم أن 
يرفضوا إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم؛ من واجبهم ألا يستخفهم 
من لا یوقنون» ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا علیها, 
و هذا هو مصدر قوتهم كذلك» إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا 
انفصام بينهماء وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الاسلام ة فى النهاية» 
ولات لغريية الغريية يكن آن تحتق آنظمتها البشريت ولکنیا 9 بمکن أن 
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تحقق نظامنا الربانيء فالتزام المنهج ضروري کالتزام العقيدة وکالتزام النظام 
في كل حركة (سلاميةء لا في الحركة الاسلامية الاولی كما يظن بعض الناس. 


هذه السورة نموذج كامل للقرآن المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه 
ومنهجه؛ وتعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة» فان الروعة فيها تبلغ 
فعلا حد البهر» حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهورا مبدوها. 

وهي تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات 
والصور والظلال مجری النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة ما تكاد الموجة 
تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لهاء متشابكة معهاء في 
المجرى المتصل المتدفق. 


والحياة في جو القرآن لا تعني مدارسة القرآن» وقراءته والاطلاع على 
علومه؛ ان هذا ليس "جو القرآن" الذي نعنیه. إن الذي نعنيه بالحياة في 
جو القرآن هو أن يعيش الإنسان في جو. وفي ظروفء وفي حركة. وفي 
معاناة» وفي صراع. وفي اهتمامات» كالتي كان يتنزل فيها هذا القرآن» أن 
يعيش الإنسان في مواجهة هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض الیوم» وفي 
قلبه وفي همه وفي حرکته. أن "ينشىء" الإسلام في نفسه وفي نفوس 
الناس» وفي حیاته وفي حياة الناس. مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية, 
بکل تصوراتها. وکل اهتماماتها وکل تقاليدهاء وکل واقعها العملي» وکل 
ضغطها کذلك عليه» وحربها له. ومناهضتها لعقیدته الربانية» ومنهجه 
الرباني» وکل استجاباتها کذلك لهذا المنهج ولهذه العقيدة» بعد الکفاح 
والجهاد والاصرار. 


هذا هو الجو القرآني الذي یمکن أن يعيش فيه الانسان» فیتذوق هذا القرآن؛ 
فهو فى مثل هذا الجو نزل» وفي مثل .هذا الخضم عمل والذین لا یعیشون في 
مثل هذا الجو معزولون عن القرآن مهما استغرقوا في مدارسته وقراءته 
والاطلاع على علومه؛ والمحاولة التي نبذلها لاقامة القنطرة بين المخلصین 
من هوّلاء وبين القرآن» ليست بالغة شيئاء الا بعد أن یجتاز هؤلاء القنطرة 
ویصلوا إلى المنطقة الأخرى» ویحاولوا أن یعیشوا في "جو القرآن" حقا 
بالعمل والحركةء وعندئذ فقط سیتذوقون هذا القرآن» ویتمتعون بهذه النعمة 
التي ينعم الله بها على من يشاء. 
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هکذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الاماد والافاق» وفي هذه الأغوار 
والأعماق» تهدف إلى تعریف الناس بربهم الحق لتصل من هذا التعریف إلى 
تعبید الناس لربهم الحق» تعبید ضمائرهم و أرواحهم» وتعبید سعیهم وحرکتهم 
وتعبید تقالیدهم وشعاثر هم وتعبید واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد» سلطان 
للهالذي لا سلطان لغیره في الارض ولا في السماء؛ ویکاد اتجاه السورة كله 

یمضی إلى هذا الهدف المحدد من آولها إلى آخرهاء فالله هو الخالق» والله هو 
ار وله اله و الله هو : صاحب القدر ةو القهن و استطان: و الله هو 
العليم بالغيوب والأسرارء والله هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل 
والنهارء وكذلك يجب أن يكون الله هو الحاكم في حياة العباد» وألا يكون لغيره 
نهى ولا أمرء ولا شرع ولا حکم» ولا تحليل ولا تحريم؛ فهذا كله من خصائص 
الألوهية, ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله لا یخلق. ولا 
يرزقء ولا يحيي ولا یمیت» ولا يضر ولا ينفع» ولا يمنح ولا يمنع» ولا يملك 
لنفسه ولا لغيره شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. 


وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد والمواقف 
والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة» والتى تواجه القلب بالحشود الحاشدة 
من المؤثرات الموحية» من كل درب ومن كل باب» ولكن المناسبة الحاضرة 
فى حياة الجماعة المسلمة حينذاك» المناسبة التطبيقية لهذه القاعدة الكبيرة 
الشاملة» هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحليل والتحريم في الذبائح 
والمطاعم» ومن حق تقرير بعض الشعائر في النذور من الذبائح والثمار 
والأولاد» وهي المناسبة التي تتحدث عنها هذه الآيات في أواخر السورة: 
(121-118)» (140-136)» وهي المناسبة التي تتمثل فيها قضية حق 
التشریع» وربطها بقضية العقيدة كلهاء قضية الالوهية والعبودیة» وجعلها 
مسألة إيمان أو كفرء ومسألة إسلام أو جاهليةء مما يوقع في النفس تلك الحقيقة 
الأصيلة في طبيعة هذا الدین» وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الانسانية 
يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحاكمية الله المباشرة» الممثلة في شريعته 
والا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة 
في تلك الجزئية الصغيرة» كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها 
هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال حاكمية البشر في أي شأن من 
شؤون البشرء جل أم حقرء كبر أم صغرء وربط أي شأن من هذه الشؤون 
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بالأصل الکبیر الذي يتمثل فيه هذا الدین» وهو حاكمية الله المطلقة التي تتمثل 
فيها ألوهيته في الأرضء كما تتمثل ألوهيته في الكون كله بتصريف آمر هذا 
الكون كله بلا شريك. 

وهناك روايات أن هذه السورة مكية وأنها نزلت جملة واحدة» وليس في هذه 
الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة» وليس في موضوعها كذلك ما يحدد 
زمن نزولها من العهد المكي» والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصلء فلا 
يمكن تجزئة السورة إلى مقاطع» كل مقطع منها يعالج جانبا من الموضوع؛ 
انما هي موجات» وكل موجه تتفق مع التي قبلها وتكملها. 


تبدأ السورة بمواجهة المشركينء الذين يتخذون مع الله آلهة أخرىء ثلاث 
آيات تذرع الوجود الكوني كله في الآية الأولی» وتذرع الوجود الانساني كله 
في الآية الثانیف ثم تحيط الألوهية بالوجودين كليهما في الآية الثالثة» أي 
إعجازء وأية روعة؛ وأي شمولء وأية إحاطة. 

وفي هذه اللحظة تبدأ الموجة التالية تعرض موقف المكذبين بآيات الله هذه 
المبثوثة في الكون والحياةء ومع عرض الموقف المنكر الغريب» يجيء 
هذه المصارع» وهذه القوارع» فيبدو عجيبا منكرا تعنت المنكرين آمام هذا 
الحق المبین (11-4) , 

وي وي جر ووم ل E‏ 
في كونه الرازق الذي يطعم ولا یطعم» فهو من ثم الولي الذي لا ولي غيره؛ 
الذي يجب أن يسلم العبيد أنفسهم إليه وحده» وهو الذي يعذب العصاة في 
ال روفو الذي تملك الضتر و الجر وهو عن كل باقر بع تددر وهی الفاهر 
فوق عیاده؛ وهو الحكيم اتخبیر» رتبت الفوجة ی كاه جد و 
والقبرو من شزكهو وإعلان التوحيد في مواج في رنة عالية فاصلة 
جازمة (19-12). 

تم تبداً موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الکتاب لهذا الکتاب الجدید الذي 
یکذب به المشرکون» وتصف هذا الشرك بأنه أظلم الظلم وتقف المشرکین 
آمام مشهدهم یوم الحشر وهم يسألون عن شرکانهم فینکرون الشرك ویذهب 
عنهم الافتراء (32-20). 
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ثم تبدأ موجه خامسة. یلتفت فیها السیاق إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يسليه ويسري عنه ما يحزنه من تكذيبهم له ولما جاءهم من عند الله به» ویجعل 
له سوة في الرسل قبله ممن صبروا على ما کذبوا وآوذوا حتی آتاهم نصر 
الله» ویقرر أن سنة الله لا تتبدل ولکنها کذلك لا تستعجل (36-33). 


في موقف الاشهاد والمفاصلة» حیث نتجلی تلك الحقيقة في القلب المزمن بها؛ 
وحيث یواجه بها المخالفین» ویصدع بها في قوة وفي يقين (19-14). _ 
وفي موقف التهدید» حیث یتجلی سلطان الله محيطا بالعباد» ونتعری آمامه 
الفطرة ویسقط عنها الرکام» وتتجه إلى ربها الحق وحده وتنسی الالهة الزائفة» 
آمام الهول» وأمام مصار ع المکذبین (47-40). 

وفي موقف التعریف باحاطة الله بالغیوب والأسرارء والأنفاس والأعمار مع 
القدرة والقهر والسيطرة في البر والبحر» والنهار والليل» والدنیا والاخرة 
والحياة والممات (62-59). 

وفي موقف شهادة الفطرة» واهتدانها الذاتي إلى ربها الحق» بمجرد تفتحها 
لاستقبال دلائل الهدی وموحیاته في صفحات الکون. التي تخاطب الفطرة 
بلسان مفهوم الايقاع في أعماقها المکنونة (82-74). 

وفي مشهد الحياة النابضة في الفصانل والأنواع» ومشهد الاصباح والامسای 
ومشهد النجوم والظلمات في البر والبحرء ومشهد الماء الهاطل والزرع 
النامي» والثمر الیانع . . حیث تتجلی وحدانية الخالق بلا شريك. المبدع بلا 
شبیه» وحیث تبدو دعوی الشرکاء والأبناء سخفا تنکره العقول والقلوب (95- 
103 

وأخيرا في موقف الابتهال والانابة إلى الله الواحد بلا شريكء والتجرد له 
صلاة ونسكاء ومحیا ومماتاء واستنکار ابتغاء غيره ربا وهو رب کل شيء 
ورد الأمر الیه كله في الدنیا في آمر الاستخلاف والابتلاء» وفي الاخرة في 
آمر الحساب والجزاء حيث تختم السورة بهذا الابتهال الخاشع المنیب (161- 
65 


إن سياق السورة يعرض المشاهد والمواقف منوعةء ولکنها تلنقي في ظاهرة 
واحدة» إنه في كل مشهد أو موقف» کأنما يأخذ بالسامع لیقفه آمام المشهد یتملاه؛ 
وأمام المواقف یتدبره» یقفه أمامه بحركة تکاد الألفاظ تجسمهاء كما أن المشاهد 
والمواقف ذاتها فيها ناس موقوفون» يراهم السامع في وقفتهم والسیاق یقفه 
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هو الاخر لیشاهدهم ویتملاهم» في مشاهد القيامة ومشاهد الاحتضار» وفي 
مواقف التهدید ببطش الله ر أك المکذبین بسلطانه الذي لا برد» وفي تمثیل حالة 
الضلال بعد الهدى» والرجوع عن الحق بعد الاهتداء إليه» يرسم مشهدا 
شاخصا یقف السامع آمامه یتملاه» وکذلك مشهد الثمار اليانعة فى الجنات القن 
تتمثل فیها الحياة» والتي تتجلی فیها ید اللهالمبدعة للألوان والثمان. 


إن القضية هي قضية العقيدة» وان الالتزام فیها هو المضي على صراط الله, 


وان الانحراف فيها هو الخروج عن هذا الصراط وانها قضية إيمان أو كفرء 
وجاهلية أو إسلام. 


02 


مقدمة سورة الأعراف 


سورة الأعراف سورة مكية تعالج موضوع العقيدة» تعرضه في مجال التاريخ 
البشري» في مجال رحلة البشرية كلها مبتدئة بالجنة والملاً الأعلى» وعائدة 
إلى النقطة التي انطلقت منهاء إنها رحلة طويلة طویلة» ولكن السورة تقطعها 
مرحلة مرحلة وتقف منها عند معظم المعالم البارزة» في الطريق المرسوم. 
ملامحه واضحة ومعالمه قائمة» ومبدؤه معلوم» ونهايته مرسومةه والبشرية 
تخطو فيه بجموعها الحاشدة» ثم تقطعه ر اجعف إلى حیث بدأت رحلتها في 
الملاً الأعلى» حتى إذا عادت إلى نقطة المنطلق وضع کل منها حمله آمام 
المیزان» ووقف يرتقب في خشية ووجل» ان کل فرد قد عاد بحصیلته فرداًء 
(وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربی)» وكل فرد 
علی حدة يلاقي حسایه» ویلقی جزاءد. 


وبين الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل. معارك الهدی والضلال» 
معارك الرهط الکریم من الرسل والموکب الکریم من المزمنین» مع الملا 
المستکبرین والاتباع المستخفین» ويعرض الصراع المتکرر» و المصاثر 
المتشابهة» وتتجلي صحانف الایمان في إشراقها ووضاءتهاء وصحائف 
الضلال في انطماسها وعتامتهاء وتعرض مصارع المکذبین بين الحين 
والحین» حيث يقف السیاق علیها للتذکیر والتحذیر . 

إن السورة لا تعرض قصة هذه العقيدة في التاریخ البشري» ولا تعرض رحلة 
البشرية منذ نشأتها الأولى إلى عودتها الأخيرة» مجرد عرض في أسلوب 
قصصي. انما هي تعرضها في صورة معركة مع الجاهلية» ومن ثم فإنها 
تعرضها في مشاهد ومواقف» وتواجه بهذه المشاهد والمواقف ناساً آحیاء کانوا 
فيها من عبرء مذکرا ومنذراء ویخوض معهم معركة حقيقية حيةء ان القرآن 
لا يقص قصة الا لیواجه بها حالة» ولا يقرر حقيقة الا ليغير بها باطلاء إنه 
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یتحرك حركة واقعية حية في وسط واقعي حي» انه لا بقرر حقانقه للنظر 
المجرد» و فة لمجر د المتاع الفني . 

(کتاب آنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه), 

يصور حالة واقعية لا يمكن أن يدركها الیوم الا الذي يعيش في جاهلية وهو 
يدعو إلى الاسلام» ويعلم أنه إنما يستهدف أمراً هائلاً ثقيلاًء دونه صعاب 
جسام» يستهدف إنشاء عقيدة وتصورء وقيم وموازين» وأوضاع وأحوال 
مغايرة تمام المغايرة لما هو كائن في دنيا الناس» ويجد من رواسب الجاهلية 
في النفوس» ومن تصورات الجاهلية في العقول» ومن قيم الجاهلية في الحياة» 
ومن ضغوطها في الاوضاع والاعصاب؛ ا دی ی 
يحملهاء غريبة على البينة. ثقيلة على النفوس. مستنكرة في القلوب. كلمة 

ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعهده الناس في 
جاهليتهم من التصورات والأفكارء والقيم والموازين» والشرائع والقوانين» 
والعادات والتقالید. والأوضاع والارتباطات» ومن ثم يجد في صدره هذا 
الحرج من مواجهة الناس بذلك الحق الثقيل» الحرج الذي يدعو الله - سبحانه 
- نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يكون في صدره شيء منه» وأن يمضي بالحق 
ينذر ويذكرء ولا يحفل ما تواجهه كلمة الحق من دهشة واستنکار» ومن مقاومة 
كذلك وحرب وعناء» ولأن الأمر كذلك من الثقل ومن الغرابة ومن النفرة ومن 
المقاومة لهذا التغيير الكامل الشامل الذي تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس 
وتصوراتهم» فان السياق يباكر القوم بالتهديد القاصم ويذكرهم بمصائر 
المکذبین» ويعرض عليهم مصارع الغابرين» جملة قبل أن يأخذ في القصص 
المفصل عنهم في مواضعه من السياق. 


وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في 
الأرضء وذلك بما أودع الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة 
هذا الجنس وتمكينه في الأرضء وبما أودع الله هذا الجنس من خصائص 
وموافقات متوافقة مع الكون» ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه 
واستخدامهاء والانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته (ولقد مكناكم في 
الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشکرون)» وليس هذا إلا التمهيد 
لعرض قصة النشأة الأولى» وتصوير نقطة الانطلاق التي بدأت منها البشرية 
رحلتها المرسومة؛ والسياق يركز في هذه السورة على هذه النقطة» ويعرض 
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قصة النشأة» ويتخذها كذلك نقطة تعقيب للإنذار والتذكير» المستمدین مما في 
مشاهدها وأحداثها من عظات موحية ومؤثرات عميقة. 

وبهذا المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلهاء ومصائر 
المرتحلين جميعاء وتلوح طلائع المعركة الكبرى التي لا تهدأ لحظة طوال 
الرحلة, بين هذا العدو الجا هر بالعداوة» وبني آدم جميعاء كما تلوح نقط 
الضعف في الكائن الإنساني جملةء ومنافذ الشيطان إليه منهاء ومن ثم يتخذ 
السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويل» بالإنذار والتحذير» تحذير بني آدم 
مما جرى لأبويهم من هذا العدو العنید» ولا بد أن نلحظ أن مشهد العري بعد 
ارتکاب المحظور » والخصف من ورق الجنةه إنما يواجه حالة واقعة في 
المجتمع الجاهلي العربي المشرك» حیث کانوا تحت تأثیر أساطير وتقاليد معينة 
يطوفون بالبيت عرایاء ويحرمون أنواعاً من الثياب» وأنواعا من الطعام في 
فترة الحج» ويز عمون أن هذا من شرع الله» ليست سمة كل جاهلية هي التعري 
والکشف وقلة الحیاء من الله وقلة التفوی, 

انه حتی القصص في القرآن لا يسرد الا لمواجهة حالة واقعة بالفعل» فالقاعدة 
الهامة هي أن المنهج القرآني لا یعرض شیناً لا ت تستدعیه حالة واقعة. انه لا 
یعرف اختزان المعلومات والأحكام» ولا حتی القصص. إلى أن يجيء وقت 
الحاجة الواقعة إليها. 


ویبادر القرآن بتصوير مشهد النهاية» نهاية المرحلة الکبری» وذلك على طريقة 
کأنما هی رحلة متصلة ممدودة» وهنا نجد آطول مشهد من مشاهد القیامف 
وأكثرها تفصیلاً وأحفلها بالمناظر المتتابعة والحوار المتنوع» والمشهد طویل 
لا نملك إثباته هنا في هذا التعریف المجمل. 

وبعد تلك الرحلة الواسعة الآماد. من المنشأ إلى المعاد. يقف السياق ليعقب 
عليهاء مقرراً "حقيقة الألوهية " و"حقيقة الربوبية " في مشاهد کونية 
تشهد بهذه الحقيقة» وهي أن هذا الكون بجملته يدين بالعبودية لله وحده؛ فالله 
هو ربه وحاكمه» فأولى بالانسان أن لا يكون نشازاً في لحن الوجود المزمن؛ 
وألا يشذ عن العبودية لرب هذا الكون الذي له الخلق والأمرء وهو رب العالمين 
(58-54). 

والان تمضي الرحلة» وتجري القصة. ويبرز الموكب الإيماني الجليل» يهتف 
بالبشرية الضالة» يذكرها وينذرهاء ويحذرها سوء المصيرء والبشرية 
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الضالة تلوي ونعاند» وتواجه الدعوة الخيرة بالعناد والتمرد» ثم بالطغیان 
والبطشء ویتولی الله سبحانه المعركة بعد أن يؤدي الرسل واجبهم من التذکیر 
والانذار» فیقابلوا من قومهم بالتکذیب والإعراضء ثم بالبطش والإيذاء» وبعد 
أن یفاصلوا قومهم على العقيدة» ویختاروا الله وحده ویدعوا له الأمر کله. 
ويعرص السياق قصة نوح وقصة هود. وقصة صالح وقصة لوط وقصة 
شعيب» مع آقوامهم» وهم يعرضون عليهم حقيقة واحدة لا تتبدل (يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من اله غیره)» ويجادلهم قومهم في إفراد الله سبحانه 
بالألوهية» ويستنكرون أن تكون لله وحده الربوبية» كما يجادلونهم في إرسال 
الله بشراً من الناس بالرسالة» ويجادل بعضهم في أن يتعرض الدين لشؤون 
الحياة الدنياء ويتحكم في التعاملات المالية والتجاريةء وذلك كما يحاول اليوم 
انز ل ا نخان فى هه له يعني كد ور ان 
ویسمون هذا الجدل الجاهلي القدیم تحرراً "وتقدمية "۰ ویعرض السیاق 
مصارع المکذبین في نهاية کل قصة. 


ویظهر من هذا القصص وضوح هذه العقيدة وحسمها في نفوس الرسل 
وأتباعهم» أو في روح النصح والرغبة في هداية قومهم. ثم في مفاصلتهم 
لأقوامهم عندما یتبین لهم عنادهم واصرارهم الأخیر. ثم في (دارة الله 
سبحانه للمعركة؛ وأخذ المکنبین بعد مفاصلة رسلهم لهم» والانتهاء من (نذارهم 
وتذکیرهم» وعتو المکذبین واصرارهم على ما هم فيه» وهنا يقف السیاق وقفة 
للتعقیب. يبين فیها سنة الله في تعامل قدر الله مع الناس حين تجيئهم الرسالة 
فيكذبون» إذ يأخذهم آو لا بالضر اء والبأسای لعل هذا پهز قلوبهم الغافية 
فتستيقظ وتستجیب» فإذا لم تهزهم يد البأس وكلهم إلى الرخاء» وهو أشد فتنة 
من البأس» حتى تلتبس عليهم سنة الله» ولا ينتبهوا لهاء ثم يأخذهم بعد ذلك بغتة 
وهم لا يشعرون (102-94). 


بعد ذلك يعرض السياق قصة موسى مع فرعون وملنه. ومع قومه بني 
إسرائيل: وتستغرق القصة أكبر مساحة استغرقتها في سورة قرانية» وتعرض 
منها حلقات شتى» ويقف السياق عند بعض الحلقات للتعقيب» كما يقف في 
نهايتها لتعقيب طويل حتى نهاية السورة» وقد شملت حلقة مواجهة فرعون 
بحقيقة العقيدة» وحلقة التحدي والسحرة - وهما كثيرتا الورود في السور 
الأخرى - وحلقة أخذ آل فرعون بالسنين والآفات وإرسال الطوفان والجراد 
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والقمل والضفادع والدم - التي لم تفصل الا في هذه السورة - وحلقة اغراق 
فرعون والملاً من قومه ثم استمر السیاق مع بني إسرائيل وطلبهم من موسی 
أن یجعل لهم إلها - صنما - کالقوم الذين مروا علیهم بعد نجاتهم من فرعون 
وتجاوزهم للبحرء وحلقه میقاته مع ربه وطلبه رویته ودك الجبل وصعقه 
وتنزیل الالواح علیه. وحلقة اتخاذ قومه للعجل في غیبته وحلقة المیقات 
الثاني مع السبعین من قوم موسی وأخذ الصاعقة لهم حين قالوا لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرةء وحلقة عصيانهم في دخول القرية وفي صيد السمك 
یوم السبت. وحلقه ذ نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وكلها معروضة بتفصيل 
واسع؛ مما جعل القصة تستغرق حزباً كاملا من السورة. 

وفي موقف من مواقف القصة يُدخل السیاق الرسالة النبوية الأخيرة ویصف 
طبیعتها وحقیقتها. وذلك عندما دعا موسی عليه السلام ربه في شأن من 
صعقوا من قومه» واستنزل رحمته سبحانه على هذا النحو الذي یتداخل فيه 
القصص لتأدية غرض المعركة التي یخوضها القرآن فعلا: (واکتب لنا في 
هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء 
ورحمتي د ي كك للدين يتقون ويؤتون الزكاة والاین هم 
في القور ا والاتجيل یام هر بالمعرو فهو ياه عن ال ويل لهم الطیات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين 
اور رو اتیعوا لور الذي رل معه اولنك هم المفاحون ). 
ثم تواصل القصة سيرها بعد هذه الوقفة إلى موقف العهد و نتق الجبل وأخذ 
المیثاق. وفي ظل مشهد المیثاق والعهد عو بني اس رال بذکر العهد المأخوذ 
على فطرة البشر آجمعین (۰)172-171 ويمضي السیاق يعرض بعد مشهد 
العهد الفطري مباشرة» مشهد الذي آتاه الله آياته ثم انسلخ منهاء كبني 
إسرائيل وککل من يؤتيه الله آياته ثم ينسلخ منها (179-175). 


ثم يمضي السیاق یتحدث عن مسائل العقيدة حدیثاً مباشرا ویعرض مع 
الحديث بعض الموثرات من المشاهد الكونية ومن التحذیر من بأس الله وأخذه» 
ومن لمس قلوبهم لیتفکروا ویتدبروا في شأن الرسول ورسالته (186-180)» 
ثم يأمر الله رسوله صلی الله عليه وسلم أن یعلمهم طبيعة الرسالة وحدود 
الرسول فبهاء وذلك بمناسية سوالهم له عن تحدید موعد القيامة التي بخوفهم 
بها (188-187). 
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ثم یصور لهم كيف تنحرف النفس. التي أخذ الله علیها العهد الذي أسلفناء عن 
التوحيد الذي أقرت به فطرتهاء ويستنكر تصورات الشرك ومعبوداته» ويوجه 
رسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الفقرة إلى تحديهم وتحدي آلهتهم 
العاجزة (قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا ثنظرون . إن وليي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم 
ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك 
وهم لا يبصرون). 


ومن هنا إلى ختام السورة يتجه السياق إلى خطاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما كان افتتاحها خطاباً له : 

كيف يعامل الناس» 

كيف يمضي بهذه الدعوة, 

كيف يستعين على متاعب الطريق» 

كيف يكظم غضبه وهو يعاني من نفوس الناس وکیدهم. 

كيف یستمع هو والمؤمنون معه لهذا القرآن, ۳ 
كيف یذکر ربه ویبقی موصولا به كما یذکره من عنده في الملا الأعلى 
سبحانه (206-199). 
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مقدمة سورة الأنفال 


مقدمة : 

و سورة مدنية نزلت في غزوة بدر الكبرى. 

۰ ومع كل عظمة هذه الغزوة فإن قيمتها لا تتضح أبعادها الحقيقية إلا 
حین نعرف طبیعتها وحین نراها حلقة من حلقات "الجهاد في 
الاسلام"» وحین ندرك بواعث هذا الجهاد وأهدافه» كذلك نحن لا 
ندرك طبيعة "الجهاد في الاسلام" وبواعثه وأهدافه قبل أن نعرف 
طبيعة هذا الدین ذاته. 

ه ومن تلخیص ابن القیم لمراحل الجهاد في الاسلام في زاد المعاد: (... 
علانیتهم ویکل سراثرهم إلى الله» وآن یجاهدهم بالعلم والحجة» و أمر 
أن یعرض عنهم ویغلظ علیهم» وأن يبلغ بالقول البلیغ إلى نفوسهم» 
ونهي أن بصلي علیهم» وان یقوم على قبورهم و أخبر أنه ان استغفر 
لهم فلن يغفر الله له فهذه سيرته في أعدائه من الکفار والمنافقین). 


۰ سمات المنهج الحركي في الإسلام : 
أولا: الواقعية الجدیة: فهو حركة تواجه واقعاً بشريأء وتواجهه بوسائل مكافئة 
لوجوده الواقعي» تو اجهه بالدعوة والبیان لتصحیح المعتقدات و التصورات» 
وتواجهه بالقوة والجهاد لاز الة الأنظمة والسلطات القائمة علیها, 


مقس یارا وخاجقیا E E‏ المريحلة نی یبا نیز 
لا يقابل الواقع بنظریات مجزدة كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل 
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متجمدة. فان منهج الاسلام هو |زالة الطواغیت كلها من الأرض جميعاًء وتعبید 
الذاين اله رده و إخر اجيم من اوه إلى العو يه رت انیا ا 
بقهرهم على اعتناق عقیدته» ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة. 

الفا القاعدة الثابتة: هذه الحركة الذائيةة والوسائل المتحددة لا تخرج هذا 
الدین عن قواعده المحددة» ولا عن آهدافه المرسومة فالهدف هو إخلاص 
العبودية لله» والخروج من العبودية للعباد» لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين. 


رابعاء الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات 
الأخرى» على أساس أن الاسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية 
كلها أن تفيء إليه» أو أن تسالمه بجملتهاء فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام 
سياسي» أو قوة مادية. 


والمهزومون روحياً وعقلياً ممن يكتبون عن "الجهاد في الإسلام" ليدفعوا عن 
الإسلام هذا "الاتهام", يخلطون بين منهج هذا الدين في النص علی استنکار 
الإكراه على العقيدة» وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي 
تحول بين الناس ویینه والتي تعبد الناس للناس» وتمنعهم من العبودية لله» 
وهما آمران لا علاقة بینهما ولا مجال للالتباس فیهما. 

إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها: الثورة الشاملة على حاكمية 
البشر في کل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعهاء والتمرد الكامل على 
كل وضع في آرجاء الأرض الحکم فيه للبشر بصورة من الصور. .. 
ومملكة الله في الأرض لا تقوم بان يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم 
هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة» ولا رجال ينطقون باسم 
الآلهة كما كان الحال في ما يعرف باسم "الثيوقراطية" أو الحكم الإلهي 
المقدس» ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة» وأن يكون مرد الأمر 
إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة. 

ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ الإسلام شكل "الحركة" إلى جانب شكل 
"البیان "۰ ذلك ليواجه "الواقع" البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل 
جوانبه. 


والحكم هو "العبادة" التي صار بها اليهود والنصارى "مشركين" مخالفين 
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لما أمروا به من "عبادة" الله وحده» ففي حديث الترمذي: .. وهو (آي النبي 
صلى الله عليه وسلم) يقرأ هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ور اليه أرباباً من 
دون اللم), قال: ۰ فقلت: : إنهم لم يعبدو هم فقال: (بلی» إنهم حرموا عليهم الحلال» 
وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم ایاهم)» حسنه الألباني. 


إن مدلول "الدين" أشمل من مدلول "العقيدة". إن الدين هو المنهج والنظام 
الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة. ولكنه في عمومه أشمل 
من العقيدة» وفي الاسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي 
يقوم على أساس العبودية لله وحده» ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة 
الإسلام. 


أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم 
العصري للحرب الدفاعيةء ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد 
الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة على "الوطن 
الإسلامي"» وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب» فهي محاولة تنم عن قلة 
الراك ی هذا الدین» ولطبيعة الدور الذي جاء یقوم به في اللارض؛ كما 
أنها تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضرء وأمام الهجوم الاستشراقي 
الماكر على الجهاد الإسلامي. 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - قد أمنوا عدوان الروم 
والفرس على الجزيرة» أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى آطراف 
الأرضء وكيف كانوا يدفعون هذا المد» وأمام الدعوة تلك العقبات المادية» من 
أنظمة الدولة السياسية وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية» والاقتصادية 
الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقيةء والتي تحميها القوة المادية للدولة 
كذلك؟ 

إن الجهاد ضرورة للدعوة» إذا كانت أهدافها هى إعلان تحرير الانسان إعلاناً 
جاداً يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه» والعبرة بنهاية 
المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام» بأمر من الله لا 
بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطهاء ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن 
القيم: 0 فصار آهل الارض معه ثلاثة آقسام: مسلم موّمن به» ومسالم له آمن 
(وهم أهل الذمة كما يفهم من الجملة السابقة)» وخائف محارب", وهذه هي 
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المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه» لا كما یفهم المهزومون آمام 
الواقع الحاضرء وأمام هجوم المستشرقین الماکر. 


الصلاة وآتوا الزکاة)» ثم أذن لهم فيه فقيل لهم (أذن للذين یقاتلون بأنهم ظلموا 
وان الله على نصر هم لقدیر)» ثم فرض علیهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون 
من لم يقاتلهم فقيل لهم (وقاتلوا في سبیل الله الذين يقاتلونكم)» ثم فرض علبهم 
قتال المشركين EE‏ فقیل لهم (وقاتلوا المشركين ك كافة)› 
ولأ يدينون دين الق من ,الذين أوكوا الکتاب حتی یعطو | الجزية عن يد وهم 
صاغرون)» فكان القتال كما يقول الإمام ابن القيم "محرماً ثم مأذوناً به ثم 
مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ثم مأموراً به لجميع المشركين". 


إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد. وجدية الأحاديث النبوية التي 
تحض علیه. وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام» وعلى مدى طويل 
من تاريخه» إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير 
الذي یحاوله المهزومون آمام ضعط الواقع الحاضر› وأمام الهجوم 
الاستشراقي الماکر على الجهاد لام 2 لولا ف الله الناس بعضهم 
في هذه الأرض. 


إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة. (ألم تر 
إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)» ومن الأسباب 
المحتملة لذلك : 

1- ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعدادء تربية نفس 
الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضیی 
فيتجرد من ذاته» وتربيته كذلك على ضبط أعصابه؛ فلا يندفع لأول 
مؤثر كما هي طبیعته» وتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة 
يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته. 
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2 وربما كان ذلك أيضاً لأن الدعوة السلمية كانت آشد أثراً وأنفذ في 
مثل بيئة قريش ذات العنجهية والشرف. والتي قد يدفعها القتال معهاء 
فى مثل هذه المرحلة؛ إلى زيادة العناد» وإلى نشأة ثارات دموية جديدة 
كثارات العرب المعروفة. 

3- وربما كان ذلك أيضاً اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بیت؛ 
فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهی 
إنما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد. 

4- وربما كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين 
يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم ويعذبونهم ویژذونهم هم بأنفسهم 
سيكونون من جند الإسلام المخلص. بل من قادته» ألم يكن عمر بن 
الخطاب من بين هؤلاء. 

5- وربما كان ذلك أيضاً لأن النخوة العربية في بيئة قبلية من عادتها 
أن تثور للمظلوم الذي يحتمل الأذى ولا يتراجع» وبخاصة إذا كان 
الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم (مثل نقض صحيفة بني هاشم). 

6- وربما كان ذلك أيضاء لقلة عدد المسلمين حینذاك وانحصارهم في 
مكةء حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة» ففي مثل هذه الحالة قد 
تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة. 


فأما في المدينةء في أول العهد بالهجرة. فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب 
فيها وفيما حولها ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك : 

أولً: لأن هناك مجالاً للتبليغ والبيان لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول 
بين الناس وبینه» فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في تصریف شوونها السياسيفة 

ثانياً: أن الرسول صلی الله عليه وسلم كان يريد التفرغ في هذه المرحلة 
لقريش التي تقوم معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الاخری» 
الواقفة في حالة انتظار لما ينتهي إليه الأمرء فبادر بإرسال السراياء وتوالت 
هذه السرايا على رأس تسعة أشهر ثم على رأس ثلاثة عشر شهراً ثم على 
رأس ستة عشر شهراء ثم كانت سرية عبدالله بن جحش في رجب على رأس 
سبعة عشر شهرآء وهي أول غزاة وقع فيها قتل وفتال» وكان ذلك في الشهر 
الحرام» والتي نزلت فيها آيات البقرة (يسألونك عن الشهر الحرام فال فيه ...). 
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ثم كانت غزوة بدر الکبری في رمضان من هذه السنة» وان الذين يلجأون إلى 
تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الاسلامي» إنما يؤخذون بحركة الهجوم 

الاستشر اقية» في وقت لم تعد للمسلمین شوكة بل لم يعد للمسلمین إسلام الا 
من عصم الله ممن یصرون على تحقیق اعلان الاسلام العام بتحریر 
"الإنسان" فى "الارض" من کل سلطان الا سلطان الله» لیکون الدين كله لله 
فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الاسلام والمد الاسلامي لیس في حاجة 
إلى مبررات أدبية له آکثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنية 
(فلیقاتل في سبیل الله الذين يشرون الحياة الدنیا بالآخرة) النساء:74 - 76 
(وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله لله) الانفال:38 - 40 (قاتلوا 
الذين لا یژمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
یدینون دين الحق من الذين آوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون) التوبة:29 - 32. 


إنها مبررات تقرير آلوهية الله في الأرض» وتحقیق منهجه في حياة الناس» 
ومطاردة الشیاطین ومناهج الشیاطین. وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد 
الناس» والناس عبید الله وحده لا يجوز أن یحکمهم أحد من عباده بسلطان من 
عند نفسه» وبشريعة من هواه ورأیه» وهذا يكفي» مع تقرير مبدأ (لا اکراه في 
الدين)» أي لا إكراه على اعتناق العقيدة, بعد الخروج من سلطان العبید» 
قال ربعي بن عامر» وحذيفة بن محصنء والمغيرة بن شعبةء جميعاً لرستم 
قائد جيش الفرس في القادسية (الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام» فارسل رسوله بدينه إلى خلقه» فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا 
eS‏ 


إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد 
مصالحه ومصالح عشيرته وقومه مع كل شارة غير شارة الاسلام ومع کل 
دافع إلا العبودية لله» وتحقيق سلطانه في الأرض» وطرد سلطان الطواغيت 
المغتصبين لسلطان الله. 
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والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية "الوطن الإسلامي" 
يغضون من شأن "المنهج" ويعتبرونه أقل من "الموطن"» وهذه ليست نظرة 
الإسلام إلى هذه الاعتبارات» إنها نظرة مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي؛ 
الاعتبارات الوحيدة في الحس الاسلامي. أما الأرض بذاتها فلا اعتبار لها ولا 
وزن» وكل قيمة للارض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة 
منهج الله وسلطانه فيهاء وبهذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و "دار 
الإسلام" ونقطة الانطلاق لتحرير "الإنسان". 


حقاً إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له هذه ملابسة لا بد منها 
تولد مع ميلاد الاسلام ذاته» وهذه معركة مفروضة على الإسلام فرضاًء ولا 
خيار له في خوضهاء وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما 
طویلك ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة» وهي أن من 
طبيعة الوجود الاسلامي ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ "الانسان" 
فى "الأرض" من العبودية لغير الله» المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو 
كبيرة» فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتمآء ولكنها في نهاية الطريق 
تبدو هائلة شاسعة تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا کبیرا» خطيرا. 


إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداع فالاسلام ليس نحلة قوم, ولا نظام 
وطن؛ ولکنه منهج اله» ونظام عالم. ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من 
الانظمة والاوضاع التي تغل من حرية "الانسان" في الاختیار» وحسبه أنه لا 
یهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقیدته» إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع 
ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة» المفسدة للفطرة» المقيدة لحرية الاختيار. 
وحيثما و جد التجمع الإسلامي» الذي يتمثل فيه المنهج الالهي. فإن الله يمنحه 

حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام» مع ترك مسألة العقيدة 
الوجدانية لحرية الوجدان فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهادء 
هذه ماله خطة لا خساله مدا مشالة ستتضياة خر که لا اة مقر راك 


أبو الأعلى المودودي : لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبروا عن كلمة "الجهاد" 
"بالحرب المقدسة " إذا أرادوا ترجمتها بلغاتهم» وقد فسروها تفسيراً منكراًء 
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أصبحت کلمة الجهاد عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلق والهمجية وسفك 
الدماء» و العجب کل العجب أن الذين عملوا على هذه الصورة؛ وقاموا بما كان 
لهم من حظ موفور في إبرازها وعرضها على الانظارء هم هم الذين مضت 
علیهم قرون وأجيال ینقاتلون ویتناحرون فیما بينهم ارضاء لشهواتهم الدنيئة 
وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية. وتلك هي حربهم الملعونة غير المقدسة 
التي أثاروها على الأمم المستضعفة في مشارق الأرض ومغاربهاء وجاسوا 
خلال ديارهم يبحثون عن أسواق لبضائعهم وأراض لمستعمراتهم التي يريدون 
أن يستعمروهاء ويستبدوا بمنابع ثروتها دون أصحابها الشرعيين. هذه هي 
حال الذين يصموننا بالغزو والقتال» والذي سبق لنا من أعمال الفتوح 
والحروب قد مضت عليه أحقاب طويلةء أما أعمالهم المخزية هذه فلا يزالون 
يقترفونها ليل نهار بمرأى ومسمع من العالم "المتحضر المتمدن" 


وقد بلغ من اغترارنا بتزویرهم» وانخداعنا بتلك الصورة المموهة أن اعترانا 
الخجل والندامة» و عدنا نعتذر إلى القوم» نبدل کلام الله ونحرف الكلم عن 
مواضعه ونقول لهم: ما لنا وللقتال آیها السادة» إنما نحن دعاة مبشرون ندعو 
إلى دين الله» دين الأمن والسلام والدعوة بالحکمة والموعظة الحسنة» نبلغ 
کلام الله تبلیغ الرهبان والدراویش والصوفية» ونجادل من یعارضنا بالتي هي 
آحسن» بالخطب والرسائل والمقالات حتی يؤمن من یمن بدعوتنا عن بينة» 
هذه هی دعوتنا لا تزيد ولا تنقص» أما السيف والقتال به فمعاذ الله أن نمت 
إليه بصلة اللهم إلا أن يقال إننا ربما دافعنا عن أنفسنا حينما اعتدى علينا آحد؛ 
أما المدافع والدبابات والرشاشات وغيرها من آلات الحرب واستخدامهاء فأنتم 
أحق بها وأهلها. 


إن مرجع هذا الخطأ إلى أمرين مهمين لم يسبروا غورهماء ولم يدركوا 
مغزاهما على وجه الحقيقة: الأول: أنهم ظنوا الإسلام نحلة بالمعنى الذي تطلق 
عليه كلمة النحلة عامةء والثاني: أنهم حسبوا المسلمين أمة بالمعنى الذي 
تستعمل فيه هذه الكلمة في عامة الأحوال؛ فالنحلة على حسب الاصطلاح 
الشائع عندهم لا يراد بها إلا مجموعة من العقائد والعبادات والشعائر (آي 
مسألة شخصية)» فالظاهر أنه لا شأن فيها للسيف وأدوات الحرب كما قالواء 
وكذلك كلمة الأمةء فما هي إلا عبارة عن طائفة من الناس متوافقة فيما بینهاه 
اجتمعت وتالفت وامتازت من بین طوانف آخری لاشترزاكها في بعض الأمور 
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الجوهريةء لا يبعثها على استخدام السیف الا أمران» ما أن يعتدي علیها أحد 
ويريد أن پسلبها حقوقها المعروفة وإما أن تحمل هي بنفسها على طانفة آخری 
لتنتز ع من يدها حقوقها المعروفة فالاولی مقبولة والثانية مرفوضة إلا عند 
الطغاة الجبابرة وما أكثرهم 

الحقيقة أن الاسلام لیس بنحلة کالنحل الرائجة وأن المسلمین لیسو بأمة کأمم 
العالم» بل الأمر أن الإسلام فكرة انقلابية» و منهاج انقلابي» يريد أن بهدم 
جدید حسب فکرته ما العملي وا عبارة عن الكفاح الانقلابيء 
عن تلك الحركة الدانبة المستمرة التي يقام بها للوصول إلى هذه الغايةء 
وادراك هذا المبتغی. 

والاسلام یتجنب الکلمات الشانعة في دعوته وبیان منهجه العملي بل يؤثر 
لذلك لغة من المصطلحات خاصة. لنلا یقع الالتباس بين دعوته وما الیها من 
الأفكار والتصورات» وبين الأفكار والتصورات الأخرى الشائعة الرانجف 
والجهاد من الكلمات التي اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل 
دعوته» بينما لفظة الحرب كانت ولا تزال تطلق على القتال الذي يشب لهيبه 
وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب لمآرب شخصية وأغراض 
ذاتية» فلم يكن بد من ترك لفظة الحرب تماماء فان الإسلام لا ينظر إلى مصلحة 
أمة دون آمة» ولا يقصد إلى النهوض بشعب دون شعب» وكذلك لا يهمه في 
قليل ولا كثير أن تملك الأرض وتستولي عليها هذه المملكة أو تلك» وإنما تهمه 
سعادة البشر وفلاحهم» وله فكرة خاصة ومنهاج عملي مختار لسعادة المجتمع 
البشري والصعود به إلى معارج الفلاح. 

والاسلام يتطلب "الأرض" ولا يقنع بقطعة أو جزء منهاء وإنما يتطلب 
ويستدعي المعمورة الأرضية كلهاء ولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد بمنابع 
ثروتها أمة بعينها بعد ما تنتزع من أمة أو أمم شتى» بل يتطلبها الإسلام 
ويستدعيها ليتمتع الجنس البشري بأجمعه بفكرة السعادة البشرية ومنهاجها 
العملي اللذين أكرمه الله بهماء وفضله بهما على سائر الأديان والشرائع. 


فالجهاد كلمة جامعة تشتمل جميع أنواع السعي وبذل الجهد. وإذا عرفت هذا 
فلا تعجب إذا قلت إن تغيير وجهات أنظار الناس وتبديل ميولهم ونزعاتهم 
وإحداث انقلاب عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد 
كما أن القضاء على نظم الحياة العتيقة الجائرة بحد السیوف. وتأسيس نظام 
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جدید على قواعد العدل والنصفة أيضاً من أصناف الجهاد. وکذلك بذل 
الأموال» وتحمل المشاق. ومکابدة الشداند. أيضاً فصول وآبواب مهمة من 
کتاب "الجهاد" العظیم. والذي يتطلبه الاسلام أنه إذا قام رجل أو جماعة 
من المسلمین. تبذل جهودهاء وتستنفد مساعیها للقضاء على النظم البالية 
الباطلة» وتکوین نظام جدید حسب الفكرة الاسلامية. فعلیها أن تکون مجردة 
عن کل غرض. مبرأة من کل هوى أو نزعة شخصية أو جاهاً وشرفاً أو 
سمعة وحسن أحدوثة (الذين آمنوا یقاتلون في سبیل الله والذین کفروا 
یقاتلون في سبیل الطاغوت). 


لا للخطاب الفنوي : ان الاسلام لا يخاطب الناس باسم العمال أو الفلاحین أو 
الملاکین أو المتمولین من أصحاب المعامل والمصانع» ولا يسميهم بأسماء 
أحز ابهم وطبقانهم وإنما يخاطب الإسلام بني آدم كافة» ولا يناديهم كذلك إلا 
بصفة کونهم آفراد الجنس البشري» فهو يأمرهم أن یعبدوا الله وحده ولا 
يشركوا به شيئاًء ولا بتخذوا الهاً ولا رباً غیره. 

إن دعوة الاسلام إلى التوحید» و عبادة الله لو احد؛ لم تكن قضية کلاميث أو 
عقيدة لا هوتية فحسب» شأن غیره من النحل و الملل» بل الأمر آنها كانت دعوة 
إلى انقلاب اجتماعي آرادت في أول ما أرادت أن تقطع دابر الذين تسنموا 
ذروة الألوهية» وهؤلاء تارة تسنموا قمة الالوهية جهراً وعلانية» وآرادوا أن 
يقهروا من حولهم من الناس على أن یذعنوا لأمرهم» وینقادوا لجبروتهم 
مستندین إلى حقوقهم التي ورئوها عن آبانهم أو استأثرت بها الطبقة التي 
ینتمون إليهاء فقالوا (ما علمت لکم من اله غيري)» (وأنا ربكم الاعلی)» (آنا 
آحيي وامیت)» (من أشد منا قوة)» إلى غيرها من کلمات الاستکبار ودعاوی 
الألوهية التي تفوهوا بهاء وتجاسروا علیها بغياً و عدواناً» وطورا استغلوا جهل 
الدهماء وسفههم» فاتخذوا من الأصنام والتمائیل والهیاکل (والفلسفات 
والأفكار) آلهة» يدعون الناس ویریدونهم على آداء مظاهر العبودية آمام هذه 
التمائیل والهیاکل والافکار متوارین بأنفسهم من ورائها (وفي الجاهلیات 
الحاضرة فان شکل الاصنام والهیاکل فقط هو الذي تغیر)» ومن ثم تری أنه 
كلما قام نبي من الأنبياء یجاهر الناس بالدعوة وخاطبهم قائلاً (يا قوم اعبدوا 
الله ما لکم من إله غیره)» قامت في وجهه الحکومات المتمکنة في عصره» 
وثار عليه جمیع من کانوا یستغلون خیرات البلاد ويستثمرونها ظلماً وعدواناًء 
خرجت نقاومه» وتضع في سبیل الدعوة العقبات» وذلك أن هذه الدعوة لم تكن 
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مجرد بیان لعقيدة كلامية, أو شرح لمسألة من مسائل الالهیات» وانما كانت 
نداء لانقلاب اجتماعي عالمي. 

إن الإسلام ليس بمجرد مجموعة من العقيدة الكلامية» وجملة من المناسك 
والشعائرء كما يفهم من معنى الدين في هذه الأيام» بل الحق أنه نظام شامل» 
يريد أن يقضي على سائر النظم الباطلة الجائرة الجارية في العالم» ويقطع 
دابرهاء ويستبدل بها نظاماً صالحاًء ودعوته في هذه السبيل» سبيل الإصلاح 
والتجديد والهدم والبناء» عامة للجنس البشري کافف لا تختص بأمة دون أمة. 
أو طائفة دون طانفة» فهو يدعو بني آدم جميعاً إلى كلمته» حتى إنه يهيب 
بالطبقات الجائرة نفسها ممن اعتدوا حدود الله في أرضه. واستأثروا بخيرات 
الأرض دون سائر الناس» يهيب بالملوك والأمراء أنفسهم ويناديهم قائلاً: لا 
تطغوا في الأرضء وادخلوا في كنف حدود الله التي حذها لکم» وكفوا أيديكم 
عما نهاكم الله عنه وحذركم إياه. فان سلمتم لأمر الله» ودنتم لنظام الحق 
والعدل الذي أقامه للناس خيرا وبركة» فلکم الأمن والدعة و السلامة» فان الحق 
لا يعادي أحداًء وإنما يعادي الحق الجور والفساد والفحشاء» وأن يتعدى الرجل 
حدوده الفطریة» ويبتغي ما وراء ذلك» مما لا حظ له فيه حسب سنن الكون» 


وفطرة الله التي فطر الناس علیها. 


فكل من آمن بهذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن, يصير عضو[ في "الجماعة 
الإسلامية " أو "الحزب الاسلامي" لا فرق في ذلك بين الاحمر منهم والاسود» 
أو بين الغني منهم والفقیر كلهم سواسية کأسنان المشط لا فضل لامة على 
سمي "حزب الله" بلسان الوحي. 

وما إن یتکون هذا الحزب حتی يبدأ بالجهاد في سبیل الغاية التي آنشی 
لأجلهاء فمن طبیعته» وما یستدعیه وجوده» أن لا يألو جهداً في القضاء على 
نظم الحكم التي أسس بنيانها على غير قواعد الاسلام» فان لم يبذل هذا الحزب 
الجهد المستطاع ولم يسع سعيه وراء تغيير نظم الحكم وإقامة نظام الحق» 
نظام الحکم المو سس على قواعد الاسلام» ولم يجاهد حق جهاده في هذه السبیل» 
فانته غايته» وقصر عن تحقيق البغية التی أنشئ لاجلهاء فانه ما أنشئ الا 
لادر اك هذه الغايةء وتحقیق هذه البغية» بغية إقامة نظام الحق والعدل» ولا غاية 
له ولا عمل الا الجهاد في هذه السبیل وهذه الغاية الوحيدة التي بینها الله 
تعالی في کتابه العزیز بقوله (کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
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وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله)» (هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين 
الحق لیظهره على الدین كله ولو کره المشرکون). 

"ولا یظن أحد أن هذا الحزب (حزب الله) بلسان الوحي. مجرد جماعة من 
الوعاظ المبشرین» بعظون الناس في المساجد» ویدعونهم إلى مذاهبهم 
ومسالکهم بالخطب و المقالات ليس إلاء ليس الأمر کذلك. وانما هو حزب آنشاه 
الله لیحمل لواء الحق والعدل بیده. ویکون شهيداً على الناس» ومن مهمته 
التي ألقيت على کاهله من أول يوم أن يقضي على منابع الشر والعدوان» 
ويقطع دابر الجور والفساد في الأرض والاستغلال الممقوت. وأن يكبح جماح 
الآلهة الكاذبةء الذين تكبروا في أرض الله بغير الحق» وجعلوا أنفسهم أربابا 
من دون الله» ويستأصل شأفة ألوهيتهم» ويقيم نظاما للحكم والعمران صالحا 
يتفي ظلاله القاصي والداني والغني والفقير. وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى 
في غير واحدة من آي الذكر الحكيم (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله)» (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر)» (هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون). 


إما تقليص الإسلام أو الانتماء لحزب الله لهدم الجاهلية : إن حزباً مومناً 
بمبدأ ونظام للحياة والحكم خاص. لا يمكن أن يعيش متمسكاً بمبدنه عاملاً 
حسب مقتضاه في ظل نظام للحكم مؤسس على مبادئ وغايات غير المبادئ 
والغايات التي يؤمن بهاء ويريد السير على منهاجها. فإن رجلاً يؤمن بمبادئ 
الشيوعية» إن أراد أن يعيش في بريطانيا أو آلمانیاء متمسكاً بمبدئه» سائراً في 
حياته على البرنامج الذي تقرره الشيوعية؛ فلن يتمكن من ذلك أبداًء لأن النظم 
التي تقررها الرأسمالية أو الناتسية تكون مهيمنة عليهء قاهرة بما أوتيت من 
سلطان» فلا يمكنه أن يتخلص من براثنها أصلاء وكذلك إن أراد المسلم أن 
يقضي حياته مستظلاً بنظام للحكم مناقض لمبادئ الإسلام الخالدة وبوده أن 
يبقى مستمسكاً بمبادئ الاسلام» سائراً وفق مقتضاه في أعماله اليوميةء فلن 
يتسنى له ذلك» ولا يمكنه أن ينجح في بغيته هذه أبداًء فالذي يؤمن بعقيدة ونظام 
- فرداً كان أو جماعة - مضطر بطبيعة عقيدته وإيمانه بها أن يسعى سعيه في 
القضاء على نظم الحكم القائمة على فكرة غير فكرته» ويبذل الجهد المستطاع 
في إقامة نظام للحكم مستند إلى الفكرة التي يؤمن بهاء ويعتقد أن فيها سعادة 
للبشر» وإذا رأيت رجلا لا يسعى وراء غایته» أو يغفل عن هذا الواجب» فاعلم 
أنه كاذب في دعواه (عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا 
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وتعلم الکاذبین . لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله والیوم الاخر أن یجاهدوا 
باموالهم وأنفسهم والله علیم بالمتقين . انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله والیوم 
الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم یترددون)» لقد نص القرآن الکریم على 
أن الذي لا يلبي نداء الجهاد. ولا یجاهد بماله ونفسه في سبیل اعلاء كلمة 
الله» واقامة الدین الذي ارتضاه لنفسه. وتوطید نظام الحکم المبني على 
قواعده. فهو في عداد الذين لا يؤمنون بالله والیوم الآخرء وارتابت قلوبهم 
فهم في ریبهم یترددون. 


لا مندوحة للمسلمين» أو أعضاء "الحزب الإسلامي" عن الشروع في مهمتهم 
باحداث الانقلاب المنشو د» والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي 
یسکنونها. آما غايتهم العلیا وهدفهم الاسمی فهو الانقلاب العالمي الشامل 
المحیط بجمیع أنحاء الأرضء فان الحق یأبی الحدود الجغرافية» ولا يرضى 
ان الحق ظله وارف» وخيره عام شامل» لا يختص ببيئة دون بيئة» ولا قطر 
دون قطر. فأینما وجد "الانسان" مقهوراً فالحق من واجبه أن يدركه ويأخذ 
بحقه وینتصر له (وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفین من الرجال 
والنساء والولدان الذين یقولون ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم آهلها). 
بحسب مبادئها و خططها المرسومة المستبینة» ما دامت الأقطار المجاورة لها 
لا توافقها على مبادئها وخطتهاء ولا ترضی بالسیر وفق منهاجها وبرنامجهاء 
وبخاصة إذا کانت هذه المبادی والخطط هي مبادی الاسلام وخططه التي 
شرع السلطان من كل متسلط وترده إلى الله وحده» ومن ثم تتجمع جمیع 
البشر للبشر› القاعدة التي تشترك فيها جميع أنظمة البشرء لتواجه الإسلام 
وأهله. 


فمن واجب الحزب الإسلامي أن يسعى» في جانب» وراء نشر الفكرة 
الإسلامية» وتعميم نظرياتها الكاملة ونشرها في أقصى الأرض وأدناهاء 
وبجانب آخر» يشمر عن ساق الجدء ويقاوم النظم الجائرة المناقضة لقواعد 
الحق والعدل بالقوة» إذا استطاع ذلك وأعد له عدته» ويقيم مكانها نظام العدل 
و النصفة الموسس علی قواعد الإسلام ومبادئه الخالدة التي 0 تبلى» هذه هي 
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الخطة التي سلکها» و هذا هو المنهاج الذي انتهجه» النبي صلی الله عليه وسلم 
ومن جاء بعده» وسار بسيرته من الخلفاء الراشدین. 
انتهت المقتطفات من کلام المودودي رحمه الله. 


ه غزوة بدر (بوم الفرقان) 

كانت قريش هي الطاغوت المباشر الذي يحول بين الناس في الجزيرة وبين 
التوجه إلى عبادة الله و حده» والدخول في سلطانه وحده» فلم يكن بد أن يناجز 
الإسلام هذا الطاغوت»› تمشياً مع خطته العامة» وانتصافاً في الوقت ذاته من 
الطلع :و الطفيان اللذيق وقعا بالفعل ,علي المنطنين الک ام ووقاية كذلك تار 
الإسلام في المدينة من الغزو والعدوان. إن طبيعة هذا الدين نفسه وخطته التي 
تحتمها طبيعته هذه هي ألا يترك في الأرض طاغوتاً يغتصب سلطان الله 
ويعبد الناس لغير ألوهيته وشرعه بحال من الأحوال. 


والنصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع مدلولاتها البيانية 
واللغوية فحسب. إنما تدرك أولاً وقبل كل شيء بالحياة في جوها التاريخي 
الحركي» وفي واقعيتها الإيجابية» وتعاملها مع الواقع الحيء وهي آبعد مدى 
وأبقى أثراً من الواقع التاريخي الذي جاءت تواجهه ولن تتكشف أسرار هذا 
القرآن قط للقاعدين» الذين يعالجون نصوصه في ضوء مدلولاتها اللغوية 
والبيانية فحسب» وهم قاعدون. ١‏ 

لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب 
المسلمين الیهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله 
ينفلكمو هاء فانتدب الناس» فخف بعضهم وثقل بعضهم؛ وذلك أنهم لم يظنوا أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یلقی حربا, ۱ 
وجملة من حضر بدراً من المسلمین ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً: من 
المهاجرین ستة وثمانون» ومن الاوس واحد وستون» ومن الخزرج مائة 
وسبعون» وانما قل عدد الأوس عن الخزرج» وان کانوا آشد منهم و آقوی شوكة 
وأصبر عند اللقاء» لان منازلهم كانت في عوالي المدینة» وجاء النفير بغتة» 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضراً. 

أصاب أبو سفيان خبراً من بعض الركبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك 
و لعیر أث» فحذر عند ذلك» فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري» فبعته إلى مکف 
وأمره أن يأتي قريشاً فیستنفرهم إلى آموالهم. 
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وخرجت قريش بالقیان والدفاف یغنین في كل منهل» وینحرون الجزر» وهم 
تسعمائة وخمسون مقاتلاء وقادوا مائة فرسء علیها مائة دارع سوی دروع 
المشاة» وکانت ابلهم سبعمائة بعيرء وهم كما ذكر الله تعالی عنهم (ولا تکونوا 
کالذین خرجوا من دیارهم بطراً ورناء الناس» ویصدون عن سبیل الله والله 
بما یعملون محیط). 

فاصبح آبو سفیان ببدر وقد تقدم العیر وهو خائف من الرصد. فضرب وجه 
عيره» فساحل بهاء أي انجه إلى ساحل البحر بعیداً عن طريق المدینة» وترك 
بدراً يسارأء وانطلق سریعاء وأقبلت قريش من مكة ینزلون كل منهل» یطعمون 
الطعام من آتاهم وینحرون الجزرء وأتاهم قيس بن امری القیس من آبي سفیان 
يأمرهم بالرجوع. ویخبرهم أن قد نجت عيرهم . ... فعالج قریشاً فأبت الرجوع 
من الجحفة وقال آبو جهل: لا والله لا نرجع حتی نرد بدرأًء فنقیم ثلاثاًء ننحر 
الجزرء ونطعم الطعام ونشرب الخمرء وتعزف القیان علیناء فلن تزال العرب 
تهابنا أبداً. 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في 
أصحابه » وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سبعين 
بعيراً فاعتقبوهاء أي كانوا يركبونها بالتعاقب» فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيراً. 

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر 
بمسير قريش . فاستشار الناس» فقام أبو بکر» رضي الله عنه»ء فقال فأحسن»ء 
عن الأنصارء كأنك يا رسول الله تريدناء قال: أجل» قال: إنك عسى أن تكون 
قد خرجت عن أمر قد أوحي إليك في غيره؛ يعني كما يبدو أنك ربما تكون قد 
خرجت لأمر ثم آوحي إليك في غيره إذ كان قد خرج للعير ثم عرض النفیر» 
فإنا قد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به حقء فأعطيناك مواثيقنا 
وعهودنا على السمع و الطاعف فامض يا نبي الله لما أردت» فوالذي بعثك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقي منا رجل» 
وضل من بشنت واقطع فن تفت وه من اموا نا شنت وه اكنت من 
pC E‏ 
صدق عند اللقاءء لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيناك . . وفي رواية أن 
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سعد بن معاذ قال: انا خلفنا من قومنا قوماً ما نحن بأشد حباً لك منهم» ولا 
أطوع لك منهم» ولکن انما ظنوا آنها العیر» نبني لك عريشاً فتکون فیه» ونعد 
عندك رواحلك» ثم نلقی عدوناء فان أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك 
ما آحببناه وان تكن الأخری جلست على رواحلك فلحقت من وراعناء فقال له 
النبي صلی الله عليه وسلم خيراًء وقال: أو يقضي الله خيراً من ذلك يا سعد. 
فلما فرغ سعد من المشورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا على 
بركة الله» فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع 
القوم. فعلم القوم أنهم إنما يلاقون القتال وأن العير تفلت» ورجوا النصر لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

واستشار أصحابه في المنزلء فقال الحباب بن المنذر بن الجموح: انطلق بنا 
إلى أدنى بئر إلى القوم» فإني عالم بها وبقلبهاء بها قليب» أي بئر قديمة لا يعلم 
من حفرهاء قد عرفت عذوبة مائه» وماء كثير لا ينزح» ثم نبني عليها حوضاء 
ونقذف فيه الآنية فنشرب ونقاتل» ونعور ما سواها من القلب. فقال: يا حباب 
أشرت بالرأي. وفي رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أن الحباب بن المنذر قال: 
يا رسول الله» هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة» قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال: يا 
رسول الله» هذا ليس بمنزل» ثم أشار بما آشار» ونهض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنزل على القليب ببدر. 

وبعث الله السماءء فأصاب المسلمين ما لبد الأرض ولم يمنع من السيرء 
وأصاب قريشاً من ذلك ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه. 

ولما أقبلت قريش دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخيلائها وفخرها تحاك. وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتنيء اللهم 
أحنهم الغداة. 

ودنا بعضهم من بعضء وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا 
يحملوا حتى یأمرهم قال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل» ثم عدل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش» فدخله ومعه 
فيه أبو بكر ليس معه فيه غیره» ورسول الله صلی الله عليه وسلم يناشد ربه 
ما وعده من النصرء ويقول فيما يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا 
تعبد» وأبو بكر يقول: يا نبي الله بعض مناشدتك ربك» فان الله منجز لك ما 
وعدك. 
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ثم خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال: والذي 
نفس محمد بیده» لا يقاتلهم الیوم رجل» فیقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر» 
إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمةء وفي يده ثمرات 
يأكلهن: بخ بخ» كلمة تقال للإعجابء أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن 
يقتلني هؤلاء» ثم قذف التمرات من یده» وأخذ سیفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه 
الله تعالى. 

عوف بن الحارت قال: يا رسول الله» ما يضحك الرب من عبده؛ قال: " غمسه 
يده في العدو حاسراً". فنزع درعاً كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل 
القوم حتی قتل رحمه الله. ۱ 

ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسلم آخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها 
قريشأء ثم قال: "شاهت الوجوه! " ثم نفحهم بهاء و أمر آصحابه فقال: "شدو !۰۲۱ 
فکانت الهزيمة» فقتل الله تعالی من قتل من صنادید قریش وآسر من أسر من 
... فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: "والله لكأنك يا سعد تکره ما یصنع 
القوم" قال: أجل والله يا رسول الله» كانت أول وقعة آوقعها الله بأهل الشرك» 
فکان الإثخان في القتل آحب الي من استبقاء الرجال. 


أن النبي صلی الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: "إني قد عرفت أن رجالا 
من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم 
أحدا من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن 
أسد فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا يقتله» فانه انما أخرج مستکرها" قال: فقال أبو حذيفة ابن عتبة بن 
ربيعة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس, والله لئن لقيته 
لألحمنه السيف .... فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت 
يومئذء ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة» فقتل يوم اليمامة في 
حروب الردة شهيداً. 
عن عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال: قال لي أمية بن خلفء وأنا 
بينه وبين ابنه» آخذ بأيديهما: يا عبد الإله» من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة 
في صدره» قال: قلت: حمزة بن عبدالمطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل 
فلما رآه (بلال) قال: رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجاء قال: قلت: 
أي بلال أبأسيريء قال: لا نجوت إن نجا ... قال: فهبروهما بأسيافهم حتى 
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فرغوا منهما ... فکان عبدالرحمن یقول: یرحم الله بلالاًء ذهبت آدراعي؛ 
وفجعني بأسيري. 

ابن مسعود كان یقول: قال لي (آبو جهل): لقد ارتقیت مرتقی صعباً يا رويعي 
الغنم» ا ار رو لته تم حتت بها وسول لاد سای الله عليه رم 
فقلت: يا رسول الله» هذا رأس عدو الله أبى جهلء قال: فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: "الله الذي لا إله غيره"» ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فحمد الله. 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعيد بن العاص: إني أراك كأن في 
نفسك شیناء أراك تظن أني قتلت آباك. إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله 
ولكني قتلت خالي العاص بن هشام ابن المغيرة» فأما أبوك فإني مررت به 
وهو يبحث بحث الثور بروقه (أي بقرنه) فحدت عنه» وقصد له بن عمه علي 
فقتله. 

فلما ألقاهم في القلیب» وقف عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: "يا 
أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقأء فإني قد وجدت ما وعدني ربي 
حقاً" 

فقال: "يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء" أو كما قال صلى الله 
عليه وسلم فقال: لا والله يا رسول الله» ما شككت في أبي ولا في مصرعه 
ولكنني كنت أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاًء فكنت أرجو أن يهديهه ذلك 
إلى الاسلام» فلما رأيت ما أصابه» وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي 
كنت أرجو له أحزنني ذلك» فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيرء 
وقال له خير 


عن أبي أمامة الباهلي» قال سألت عبادة بن الصامت عن الأتفال فقال فينا 
أصحاب بدر نزلت» حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله 
من أيديناء فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواءء يقول: على السواء. 

وقال: "استوصوا بالأسارى خيراً" ..... فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم 
خصوني (أبو عزيز بن عمير) بالخبز وأكلوا التمرء لوصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إياهم بنا .... فقال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عميرء 
ورجل من الأنصار يأسرنيء فقال: شد يدك به» فان أمه ذات متاع لعلها تفديه 
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منلك» قال له أبو عزيز: يا آخي هذه وصاتك بي» فقال له مصعب: انه آخي 
دونك. 


لقد اختلفوا على الغنائم القليلة في الوقعة التي جعلها الله فرقاناً في مجرى 
التاريخ البشري إلى يوم القيامةء ولقد أراد الله سبحانه أن یعلمهم وأن يعلم 
البشر كلهم من بعدهم أموراً عظاماً: 
| أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكبر كثيراً من أمر الغنائم 
التي يختلفون عليهاء فسمى يومها (يوم الفرقان يوم التقى الجمعان). 
2ت وأراد أن يعلمهم أن هذا الامر العظيم نما تم بتدبير الله وقدره» في 
كل خطوةء» وفي كل حركةء ليقضي من ورائه أمراً أراده. 
5 وأراد أن يريهم مدى الفرق بين ما أرادوه هم لأنفسهم من الظفر 
بالعير» وما آراده الله لهم» وللبشرية كلها من ورائهم من إفلات العیر» 
ولقاء النفير. 


لقد بدأت السورة بتسجيل سوالهم عن الأنفال وبيان حكم الله فيها وردها إلى 
الله والرسول ودعوتهم إلى تقوى الله» واصلاح ذات بينهم بعدما ساعت 
آخلاقهم في النفل» ثم جعل يذكر هم بأمرهم وتدبيرهم لأنفسهم وتدبير الله له 
ومدى ما يرونه من واقع الأرض ومدى قدرة الله من ورائه ومن ورائهم» ثم 
ذكرهم بما أمدهم به من العون» وما يسره لهم من النصرء وما قدره لهم بفضله 
من الأجر (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم)» يمضي سياق السورة يسجل أن 
المعركة بجملتها من صنع الله وتدبيره بقيادته وتوجیهه. بعونه ومدده. 
بفعله وقدره. له وفي سبيله (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى)» (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
يتخطفكم الناس)» (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل). 

ولان المعركة» كل معركة يخوضها المؤمنون» من صنع الله وتدبيره» بقيادته 
وتوجیهه بعونه ومدده» بفعله وقدره» له وفي سبیله» تتكرر الدعوة في السورة 
فيهاء والحذر من المعوقات عنها من فتنة الأموال والأولادء والاستمساك 
بآدابهاء وعدم الخروج لها بطراً ورناء الناس» ويؤمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتحريض المؤمنين عليها. 
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وفي ذات الوقت الذي تتکرر الأوامر بالتثبیت في المعركة يتجه السیاق إلى 
توضیح معالم العقيدة وتعميقهاء ورد كل أمر وکل حکم وکل توجیه إليهاء فلا 
تبقی الأوامر معلقة في الفراغ إنما ترتکز على ذلك الأصل الواضح الثابت 
الف 

ا في مسألة الأنفال يردون إلى ت تقوى الله» والوجل عند ذكره؛ وتعلق الایمان 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين). 

ب- وفي خطة المعركة يردون إلى قدر الله وتدبيره» وتصريفه لمراحلها 
جميعاً ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا). 
ج- وفي أحداثها ونتائجها يردون إلى قيادة الله لهاء ومدده وعونه فيها (فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم). 

د وفي الأمر بالثبات فيها يردون إلى ما يريده الله لهم بها من حياةء وإلى 
قدرته على الحيلولة بينهم وبين قلوبهم» وإلى تكفله بنصر من يتوكل عليه 
(ياأيها آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه)» (إذا لقيتم فئة فائبتو توا واذکروا الله كثيراً). 

«- وفي تحديد الهدف من وراء المعركة يقرر (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله)» (ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون). 


و- وفي تنظيم العلاقات في المجتمع المسلم وبينه وبين غيره من المجتمعات 
الأخرى تبرز العقيدة قاعدة للتجمع وللتمیز» وتجعل القيم العقيدية هي التي 
في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا 
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير . 
والذين کفروا بعضهم أولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير 
. اين آمتوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله والذین آووا ونصروا أولئك 

هم المزمنون حقاً لهم مغفرة ورزق کریم . والذین آمنوا من بعد وهاجروا 
NTA‏ | 
ان الله بكل شيء علیم). 
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ویبرز في سياق السورة بصفة خاصة إلى جانب خط العقيدة خط آخر هو 
خط الجهاد. وبیان قیمته الايمانية والحرکية» وتجریده کذلك من کل شانبة 
شخصية واعطاوه مبرراته الذاتية العلیا التي ينطلق بها المجاهدون في نقة 
وطمأنينة واستعلاء إلى آخر الزمان (وقانلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الدین 
كله لله)» (إذا لقيتم الذين کفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار)» (فاما تثقفنهم في 
الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون)» (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم)» (يا أيها النبي حرض المومنین 
على القتال)» (ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتی يثخن في الارض)» (والذین 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم 
المؤمنون حقاً)» (ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 
غلظة). 


في هذه السورة طرف من منهج القرآن في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها 
لقيادة البشرية» وجانب من نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما يجري في الأرض 
وفي حياة البشرء مما يقوم منه تصور صحيح لهذه الحقيقة : لقد أراد الله 
القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا الدعوة فى مكة» ومكروا 
مكرهم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بلغوا بأصحابه الذين تابعوه 
على الهدى غاية التعذيب والتنكيل والأذى» ولقد أراد الله سبحانه أن تكون 
هذه الوقعة فرقاناً بين الحق والباطل وفرقاناً في خط سير التاريخ الاسلامي» 
ومن ثم فرقاناً في خط سير التاريخ الانساني» وأراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة 
بين تدبير البشر لأنفسهم فيما يحسبونه الخير لهم» وتدبير رب البشر لهم ولو 
كرهوه في أول الأمرء كما أراد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل النصر 
وعوامل الهزيمة» وتتلقاها مباشرة من يد ربها ووليهاء وهي في ميدان المعركة 
وأمام مشاهدها. 
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مقدمة سورة التوبة والقاعدة الصلبة 


2 E 


مقدمه 

هذه السورة مدنية من آواخر ما نزل من القرآن» والسورة بجملتها نزلت في 
العام التاسع من الهجرة» ولکنها لم تنزل دفعة واحدة» وقد تضمنت أحکاما 
نهانية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسانر الأمم في الأرض. كما تضمنت 
تصنیف المجتمع المسلم ذاته» وتحدید قیمه ومقاماته» وأوضاع کل طالفة فيه 
وكل طبقة من طبقاته» ووصف واقع هذا المجتمع بجملته وواقع كل طائفة منه 
وصفا دقیقا مصورا مبینا, 

والسورة ذات أهمية خاصة في بیان طبيعة المنهج الحركي للاسلام ومراحله 
وخطواته - حین تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية 
التی جاءت فى السور قبلها - و هذه المراجعة تکشف عن مدی مرونهة ذلك 
وبدون هذه البراجعة تختلظ الور والأخكام والقواعد» كا بقع كلما انز عت 
الآيات التي تتضمن أحكاما مرحلية فجعلت نهائيةء ثم أريد للآيات التي تتضمن 
الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية وبخاصة في 
موضوع الجهاد الاسلامي» و علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى. 


المقطع الأول 

من آولها إلى ختام الاية الثامنة والعشرین» یتضمن تحدیدا للعلاقات النهائية 
بين المعسکر الاسلامي والمشرکین عامة في الجزيرة» مع ابراز الأسباب 
الواقعية و التاريخية و العقيدية التي یقوم علیها هذا التحدید: 

(براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 10 

(با ااا ارا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
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واخوانکم وآزواجکم و عشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها 
ومساکن ترضونها آحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی 
يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقین)» 

اليد اتنا لیر کون تمس فلت قرفا السك الخر ا ردي عا 


مقلم الثاني : 
تضمن تحديدا للعلاقات النهائية كذلك بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب عامفه 
مع بيان الأسباب العقيدية والتاريخية والواقعية التي تحتم هذا التحديد» وتكشف 
كذلك عن طبيعة الإسلام وحقيقته المستقلف ر اهن لد عن دين 
الله الصحيح عقيدة وسلوكا : 

(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون)» 

(وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله)؛ 

(يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون)؛ ا 

(يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لیاکلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله ....). 


المقطع الثالث : 

يبدأ النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزوة فتثاقلوا إلى الارض 
وتكاسلوا عن النفیر» وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين» مما يشي بمشقة هذه 
الخطو ة» وهذه الغزوة على النفوس فی ذلك الحين : 

(يا أيها الذين آمنوا ما لکم إذا قيل لکم انفروا في سبیل الله اثاقلتم إلى الأرض 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخره إلا قليل . إلا 
تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل 
شىء قدير . إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانی اثنين إذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
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والله عزيز حکیم . انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم و آنفسکم في سبیل الله 
ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون). 

ظاهر من هذا كله ما كان في الموقف من مشقة ومن تخلف ومن قعود ومن 
تهیب ومن تردد. 

المقطع الرابع : 

وهو آطول مقاطع السورة ویستغرق أكثر من نصفهاء في فضح المنافقین 
وأفاعيلهم في المجتمع المسلم» ووصف أحوالهم النفسية والعملية» ومواقفهم في 
غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها وما تلاهاء وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم 
ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وبث الضعف والفتنة والفرقة في الصف؛ 
وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلص من المؤمنين» ويتجلى من 
خلاله كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى من 
المجتمع المسلم قبيل الفتح» وننتقي بعض الآيات الدالة : 

(لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم پهلکون آنفسهم والله یعلم انهم 
(ولو آرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولکن کره الله انبعاتهم فتبطهم وقیل اقعدوا 
مع القاعدین . لو خرجوا فيكم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم يبغونكم 
الفتنة وفیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین). 

(ومنهم من یقول انذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالکافرین)» 

(ویحلفون بالله انهم لمنکم وما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون)؛ 

(ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها إذا 
هم یسخطون)» ۱ 

(ومنهم الذين يؤذون النبي ویقولون هو أذن)» _ 

(یحلفون بالله لكم لیرضوکم والله ورسوله احق أن يرضوه إن کانوا مزمنین)» 
(يحذر المنافقون أن تنزل علیهم سورة تنبتهم بما في فلوبهم)» 

(المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنکر وینهون عن 
المعروف ویقبضون أيديهم نسوا االله فنسیهم إن المنافقین هم الفاسقون)» 

(يا أيها النبي جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم وماواهم جهنم وبئس 
المصير)» 
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(فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا في قلوبهم 
إلى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما کانوا یکذبون ...)2 

(الذين یلمزون المطوعین من المؤمنين في الصدقات والذین لا یجدون الا 
چو درون منهم ر ا و لمع ي اليم . استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن 9 تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله 
ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين)» 

(فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون). 


وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشى بما كان للمنافقين فى هذه الفترة من 
محاولات كثيرة لإيذاء الصف المسلم وفتنته وشغله بشتى الفتن والدسائس 
والأكاذيب عن وجهته» كما أنها في الوقت ذاته تكشف عن حالة من الخلخلة 
وعدم التناسق في التكوين العضوي للمجتمع الإسلامي في هذه الفترة» يشير 
إليها قول الله سبحانه (وفيكم سماعون لهم) كما يشير إليها النهي المشدد عن 
الاستغفار للمنافقين أو الصلاة عليهم . 


المقطع الخامس : 
هو الذي يتولى هذا التصنیف ومنه نعلم أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين 
من المهاجرين والأنصارء وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم 
الصلبة القويةء جماعات آخری» الأعراب وفيهم فيهم المخلصون والمنافقون» 
والذین لم تخالط قلوبهم بشاشة الایمان» و المنافقون من آهل المدینة» وآخرون 
خلطوا عملا صالحا وآخر سینا ولم يتم انطباعهم بالطابع الاسلامي ولم 
يصهروا في بوتقة الاسلام تماما وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة 
مصيرها متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حالها ومآلهاء ومتآمرون 
يتسترون باسم الدين. 
(ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواثر)» (ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول)» 
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه)» 
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(وممن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدینة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم يردون إلى عذاب عظیم)» ۱ 
(وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسی الله أن يتوب 
عليهم إن الله غفور رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
(واخرون مرجون لامر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم)» 
(والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل ولیحلفن إن أردنا إلا الحسنی والله يشي إنهم 
لکاذبون . لا تقم فيه آبدا). 

وظاهر من تعدد الطوائف و الطبقات و المستویات الإيمانية في المجتمع المسلم. 
كما تصفه هذه النصوص, مدی الخلخلة التي وجدت فيه بعد الفتح» مما كان 
المجتمع قد برئ منه أو كاد قبيل فتح مكة. 


المقطع السادس : 

يتضمن تقریرا لطبيعة البيعة الاسلامية مع الله على الجهاد في سبیله» وطبيعة 
هذا الجهاد وحدوده» وواجب أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فیه وأنه 
لا يحل لهم أن یتخلفوا عنه» وما كان لهم أن یتخلفوا عن رسول الله و لا یر غبوا 
بأنفسهم عن نفسه» وضرورة المفاصلة مع المشركين والمنافقين» وفي ثنايا هذا 
المقطع يرد بيان لما قضى الله به في شأن بعض الذين تخلفوا عن الغزوة 
مخلصين غير منافقین» ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتنزل 
من القرآن الکریم ويختم بامر الله لرسوله بالتوكل عليه. 

(إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون في سبیل 
الله فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن آوفی 
بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم)؛ 

(ما كان للنبي والذین آمنوا أن يستغفروا للمشرکین ولو کانوا آولي قربی من 
بعد ما تبين لهم آنهم أصحاب الجحیم . وما كان استغفار ابراهیم لابیه الا عن 
موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ایراهیم لأواه حليم)» 
(لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت 
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علیهم آنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله الا إليه ثم تاب عليهم لیتوبوا ان الله 
هو التواب الرحیم)» ۱ ۱ 

(ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن یتخلفوا عن رسول الله ولا 
بر غبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة 
في سبیل الله ولا يطأون موطنا يغيظ الکفار ولا ینالون من عدو نيلا الا کتب 
لهم به عمل صالح إن الله لا یضیع أجر المحسنین . ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة ولا يقطعون وادیا إلا کتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما کانوا یعملون)؛ 
(يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فيكم غلظة)» 

(وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا یفقهون). 

القاعدة الصلبة 

المهاچرون : لقد ولدت الحركة الاسلامية في مكة على محك الشدة» ولقد 
انتفض التجمع الجاهلي لیدفع عن نفسه الخطر الذي بتهدد وجوده بکل ما یدفع 
مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمین في مجتمع جاهلي یقوم على 
آساس من ربوبية العباد للعباد. 

وعندتذ تعرض کل فرد في التجمع الاسلامي الجدید للأذى والفتنة بکل 
صنوفهاء إلى حد إهدار الدم في کثیر من الاحیان» ویومنذ لم يكن يقدم على 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والانضمام إلى التجمع 
ا الولید, وروت لقیادته لد ات وتهيأ 
بعض الأحيان. 

بذلك تكونت للاسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع 
العربي» وهکذا اختار الله السابقین من المهاجرین من تلك العناصر الفريدة 
النادرة. 


الأنصار : وكذلك السابقون من الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوها في 
أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون» إلا أن بيعة العقبة الثانية قد دلت على أن 
القاعدة الصلبة للمدينة. 
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للك شترط لربك ولنفسك ما د د شنت فقال " أن شترط لربي أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم " قالوا فما 
لنا إذا نحن فعلنا ذلك» قال " الجنة ٠"‏ قالوا ربح البيع» ولا نقيل ولا نستقيل"). 
(قال:" تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر 
واليسرء وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وان تقولوا في الله لا 
تخافوا في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما 
تمنعون منه آنفسکم وازواجکم وابناءکم ولکم الجنة "(. 
یعلمون آنهم لا يبايعون على آمر هین» وان العرب كلها سترمیهم» وانهم لن 
يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولهم في الجزيرة 
وبين ظهرانيهم في المدينة. 


التفاوت : ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء» لقد ظهر 
الاسلام وفشا في المدينة» واضطر أفراد کثیرون» ومعظمهم من ذوي المكانة 
في قومهم» أن يجاروا قومهم احتفاظا بمكانتهم فیهم» حتى إذا كانت وقعة بدر 
قال كبير هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول: هذا أمر قد توجه وأظهر الاسلام 
نفاقا. ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليداء ولو لم 
يكونوا منافقين» ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في الاسلام ولا انطبعوا بطابعه 
مما أنشأ تخلخلا في بناء المجتمع المدني ناشئا عن اختلاف مستوياته الإيمانية. 
وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفرید» بقيادة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعمل عمله في هذه العناصر الجدیدة» ويعمل كذلك على إعادة التناسق 
والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية» للعناصر المختلفة 
الداخلة فى حسم المستمع الرلید. 

ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين - وبخاصة في 
فترات الشدة - أعراض من الضعف» والنفاق والتردد» والشح بالنفس والمال» 
والتهيب من مواجهة المخاطر» وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح 
العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية وان نظرة 
إلى نماذج قرآنية تبين لنا هذا : 

(کما آخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لکار هون)». 

(آلم تر إلى الذين نافقوا یقولون لاخوانهم الذين كفروا)؛ 
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(وإذ یقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا) ۱ ۱ 

(وإن منکم لمن لیبطئن فان آصابتکم مصيبة قال قد آنعم الله علي)» 

(فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية)» 
(ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل)» 

(ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منکم)» 

(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء). 

إلا أن قوام المجتمنع الام فى الل كان يظل لیم في جملته سیب 
اعتماده أساسا على تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من 
المهاجرين والأنصارء وشيئا فشيئا كانت العناصر الضعيفة تنصهر وتتظهر 
وتتناسق مع القاعدة» ويقل عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين» 
ومن المترددين كذلك والمتهيبين» وممن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدي 
مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته 
الصلبة الخالصة. وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج 
التربوي الرباني الفريد. 

نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة 
العقيدية ذاتهاء فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في 
الحركة وسبقها وثباتهاء تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
وتميز أهل بدر» وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية, ثم تميز بصفة 
عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وجاءت النصوص القرآنيةء والأحاديث 
النبوية» والأوضاع العملية في المجتمع المسلم تؤكد هذه الأقدار التي أنشأتها 
الحركة بالعقيدة وتنص عليها (راجع). 


ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأتها الحركة الاسلامية. لم 
يكن مانعا أن تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل 
الفتح» وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف» والكثير من ظواهر 
الضعف والتردد» والشح بالنفس والمال» وعدم الوضوح العقيدي» والنفاق» من 
ذلك المجتمع بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة الاسلامية 
الجديدة . 
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التفاوت مرة ثانية : الا أن فتح مكة في العام الثامن الهجريء وما أعقبه 
من استسلام هوازن وثقيف في الطائفء وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش 
في الجزيرة» قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخلت في 
الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية» وفيهم كارهون 
للإسلام منافقون» وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهرء وفيهم المؤلفة 
قلوبهم» دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية. 
وكانت قبائل اليهود الثلاث القوية فى المدينة قد خضدت شوكتها نهائيا فأجليت 
بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام» وأبيدت بنو قريظة» واستسلمت خيبر 
الاستسلام الأخيرء كان ذلك إيذانا بدخول الناس في دين الله أفواجاء وانسياح 
الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحدء غير أن هذا الاتساع 
الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت 
في المجتمع بعد انتصار بدر - ولكن على نطاق أوسع - بعد ما كاد المجتمع 
يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المدى. 

ولولا أن المجتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة 
الخالصة لهذه العقیدة» والأساس الرکین لهذا المجتمع؛ » لكان هناك خطر كبير 
من هذا الاتساع الأفقي السریع في رقعة الاسلام في الجزیرة» ولکن الله الذي 
كان یدبر لهذا الأمر ویرعاه. 


وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم). 
وكذلك ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر .. 

وعندما قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم فارتدت الجزیرة اد كي 
ولم ينبت إلا مجتمع المدینة» القاعدة الصلبة الخالصة واستطاعت هذه القاعدة 
بصلابتها وخلوصها وتناسقها ان تقف في وجه التیار» وان ترده عن مجراه 
الجارف» وأن تحوله إلى الإسلام مرة أخرى. 

فندرك تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مکف 
وحكمته في تسليط المشركين الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذونهاء ويفتنونها 
عن دينهاء ويهدرون دماءهاء ويفعلون بها الأفاعيل. 

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى 
وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة. وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب 
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الأعواد ولا تثبت للضغوط ویکشف لنا كل ذلك عن طبيعة المنهج الحركي 
للدعوة الاسلامية المتجددة في أي زمان وفي أي مکان : 


إنه ابتداء يجب توجیه الحرص كله لاقامة القاعدة الصلبة من المومنین 
الخلص. الذين تصهرهم المحنة فیثبتون علیها. والعناية بتربيتهم تربية 
إيمانية عميقة تزیدهم صلابة وقوة ووعياًء ذلك مع الحذر الشدید من التوسع 
الأفقي قبل الاطمننان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية 
المستنيرة. 

ابن القيم (فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به» ومسالم له آمن» 
وخائف محارب» وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم 
ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة؛ وأمر أن يعرض عنهم» 
ويغلظ عليهم» ونهي أن يصلي علیهم. وأن يقوم على قبورهم). 


سمات المنهج الحركي لهذا الدين : 

السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين: فهو حركة 
تواجه واقعا بشرياء وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي إنها تواجه 
جاهلية اعتقادية تصوريةء تقوم عليها أنظمة واقعية عمليةء تسندها سلطات 
ذات قوة مادية» ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه... 
والسمة الثانية : هي الواقعية الحركية: فهو حركة ذات مراحل» كل 
مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية . وكل مرحلة تسلم إلى 
المرحلة التي تليها » فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة › كما أنه لا يقابل 
مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة» (خلل سوق آيات الجهاد دون مراعاة 
للمرحلة والأحكام النهائية وقاعدة إزالة الطواغيت) 

والسمة الثالثة : هى القاعدة الثابتة والوسائل المتجددة فان 
هذه الحركة الدانبة» والوسائل المتجددة. لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
المحددة؛ ولا عن أهدافه المرسومة. إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة» ويطلب منهم 
الانتهاء إلى هدف واحد هو إخلاص العبودية لله» والخروج من العبودية للعباد. 
والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين 
المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخری. وقيام ذلك الضبط على 
أساس أن الاسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء الیه 
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أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي» أو قوة 
مادية. 


إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي 
ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة» بل يمكن العمل 
بها كضرورة حال وواقع يفرض نفسه في فترة ضعف ماء شريطة إدراك أنها 
ضرورة موّقنة. وأنه يجب العمل على ازالتها والعودة إلى الأحكام الأصلية 
لهذا الدين سواء فى الجهاد أو غيره. 

إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبید؛ 
وحين تكون الأنظمة والشرائع التي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضاء 
فإنه في هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل 
حدوده آمناء ما دام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين» ويصبح من حق هذه 
المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش» وألا يحاول أحدها إزالة 
الآخر. 

فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية» ووضع العبودية فيه لله 
وحده» وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية 
يجتاز الحواجز البشرية» ويحرر البشر من العبودية للعباد. ويتركهم أحرارا 
في اختيار العقيدة التي يختارونها في ظل الدينونة لله وحده. 


إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الالهي 
فليراجعها المهزومون الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين» لعل 
الله أن يرزقهم القوة من عنده. وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده 
المتقين. 

لب ري كص ري رضيو وي وم إلى يوم 
الدين. 
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مقدمة سورة هود 


هذه السورة مكية بجملتهاء ولقد نزلت السورة بجملتها بعد یونس» ونزلت يونس 
بعد الإسراءء وهذا يحدد معالم الفترة التي نزلت فيهاء وهي من أحرج الفترات 
وأشقها كما قلنا في تاريخ الدعوة بمكة» فقد سبقها موت أبي طالب وخديجةء 
وجرأة المشركين على ما لم يكونوا ليجرؤوا عليه في حياة أبي طالب» وخاصة 
عد خلت الرسوا+ و عر اند واستهزاء المقترن كين يخ وارنداد سكن من كانوا 
عنهاء ذ في الوقت الذي تحرأك فيه کر در على د و بات الروت 
المعلنة عليه وعلى دعوته أقسى وأقصى مداهاء وتجمدت حركة الدعوة حتى 
ما كاد يدخل في الإسلام أحد من مكة وما حولهاء وذلك قبيل أن يفتح الله على 
رسوله وعلى القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية. 


وقد برز طابع هذه الفترة ومقتضياتها في السورة في سمات عدة نشير إلى 
بعض منها : 

فمن ذلك استعراض السورة لحركة العقيدة الإسلامية في التاريخ البشري 
کله» من لدن نوح عليه السلام؛ إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام» وتقرير 
أنها قامت على حقائق أساسية واحدة: هي الدينونة لله وحده بلا شريك » 
والعبودية له وحده بلا منازع» والتلقي في هذه الدينونة والعبودية عن رسل 
الله وحدهم على مدار التاريخ» مع الا عتقاد بأن الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء 
لا دار جزاء وأن الجزاء إنما يكون فى الاخرة» وأن حرية الاختيار التى 
أعطاها الله للإنسان ليختار الهدى أو الضلال هي مناط هذا الابتلاء. ١‏ 
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ولکن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولا غير مسبوقء لقد قالها من قبل نوح 
وهود وصالح وشعیب وموسی و غیرهم» فکلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة 
ودعا بهذه الدعوة الثابتة. 

الا عراض و التکذیب و السخریه والاستهزاء و التهدید والایذاء بالصبر و الثقة 
واليقين بما معهم من الحق» وفي نصر الله الذي لا شك آت» ثم تصدیق العو اقب 
في الدنياء وفي الاخرة كذلك» لظن الرسل الکرام بولیهم القادر العظیم. بالتدمیر 
على المکذبین» وبالنجاة للمؤمنين. 

ومن ذلك التعقيب على هذا القصص بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى دلالته» والتسريةعنه بما أصاب إخوانه الكرام قبله» وبما أولاهم الله من 
رعايته ونصره؛ وتوجيهه صلى الله عليه وسلم إلى مفاصلة المكذبين من قومه 
كما فاصل الرسل الكرام أقوامهم على الحق الذي أرسلوا به» وذلك إلى التنويه 
بدلالة هذا القصص ذاته على صدق دعواه في الوحي والرسالة. 

وفي نهاية القصص الوارد في السورة نجد هذا التعقيب الطويل إلى ختام 
السورة (102-100» ۰115-110 123-120)» وهكذا نرى القرآن يواجه 
واقع الدعوة والحركة في كل مرحلة بالتوجيه المكافيء للموقف. وهكذا نجد 
القصص في القرآن يواجه مقتضيات الحركة والمعركة مع الجاهلية في 
مراحلها المختلفة مواجهة حية فاعلةء شأنه شأن بقية السورة التي يجيء فيهاء 
ونجده في الوقت ذاته متناسقا مع سياق السورة وجوها وموضوعهاء متوافيا 
مع أهدافهاء مصدقا في عالم الواقع لما تقرره من توجيهات وأحكام وإيحاءات 
تقريرية. 


وسورة هود شديدة الشبه بسورة الأعراف موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضاء 
ثم تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة»ء وملامحها المميزة وسورة هود 
القصص فيها هو جسم الور ةا ونو إن جاء شاهدا ومثالا لتصدیق الاق 
الاعنقادیه التي تستهدفهاء الا أنه يبدو فيه أن استعراض حركة العقيدة الربانية 
في التاریخ خ البشري هو الهدف الواضح البارز. لذلك نجد ترکیب السورة 
يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة : 

القطاع الأول بتضمن حقائق العقيدة ف مقدمة السورة ویشغل حیزا محدوداء 
والقطاع الثاني یتضمن حركة هذه الحقيقة في التاریخ ویشغل معظم سياق 
السورة» 
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والقطاع الثالث يت ِ یتضمن التعقیب على هذه الحركة في حيز كذلك محدود. 
وواضح أن قطاعات السورة بجملتها تتعاون وتتناسق في تقرير الحقائق 
الاعتقادية الأساسية التي يستهدفها سياق السورة کله» وأن كل قطاع منها 
فر يفده الخكائى اركق طنومته وطريقة تكاولة ليزه الحتائق؛ وهي تكنلف نين 
التقرير والقصص والتوجیه» وهذه الحقائق الأساسية التي تستهدف السورة 
تقريرها هي : 

أ ولا أن ما جا يلقي صنل ال ظیه وستم وما چام به الزشن مخ قله 
حقيقة واحدة موحى بها من الله سبحانه» وهي تقوم على الدينونة لله وحده بلا 
شريكء والتلقي في هذه الدينونة عن رسل الله وحدهم كذلك» والمفاصلة بين 
الناس على أساس هذه الحقيقة» ففي مقدمة السورة تجيء الآيات عن حقيقة 
دعوة رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وفي قصص الرسل ترد الآيات عن 
حقيقة دعوتهم وعن المفاصلة بينهم وبين قومهم وأهلهم على أساس العقيدة 
وفي التعقيب ترد الآيات عن حقيقة الدعوة وعن المفاصلة بين الناس على 
أساسهاء وهكذا تلتقي قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة. 


ثانيا : ولكي يدين الناس لله وحده بالربوبية» فإن السورة تتولى تعريفهم به 
سبحانه» وتقرر كذلك أنهم في قبضته في هذه الدنياء وأنهم راجعون إليه يوم 
القيامة ليجزيهم الجزاء الأخيرء وتتوافى مقاطع السورة الثلاثة في تقرير هذه 
الحقيقة كذلك» في المقدمة يجيء (۰8-5 16-15)»: وفي قصص الرسل تجيء 
(۰57-56 61)» وفي التعقيب يجيء (۰102 ۰111 119-117)» وهكذا تتوافى 
ع بوه نك د جاه نام د ادا 
ال ا ا ۳ 
الألوهية لم تكن محل خلافء انما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها 
الرسالات» وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة» إنها قضية الدينونة لله 
وحده بلا شريك» والخضوع لله وحده بلا منازع» ورد أمر الناس كلهم إلى 
سلطانه وقضائه وشریعته وأمره» كما هو واضح من هذه المقتطفات من 
قطاعات السورة جمیعا. 


وفي سبیل إنشاء تلك الحقانق الاعتقادية في الضمانر» وتثبیتها في النفوس؛ 
وتعمیقها في الکیان البشري» وبث الحياة النابضة الدافعة فيهاء بحیث تستحیل 
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قوة ايجابية موحيةء مكيفة للمشاعر والتصورات والأعمال والحرکات» في 
سبیل انشاء تلك الحقانق على هذا النحو» وفي هذا المستوی» يحتوي سياق 
السورة على شتی الموثرات الموحية والایقاعات التي تلمس آوتار الکیان 
البشري كلها في عمق واستجاشة» وهو يعرض هذه الحقائق ویفصلها : 


يحتوي الكثير من الترغيب والترهیب. الترغيب في خير الدنيا والآخرة لمن 
يستجيب لداعي الدينونة لله وحده بلا شريك» وما تحمله للبشرية من خير 
وصلاح ونماء» والترهيب بالحرمان من خير الدنيا أو الآخرة وبالعذاب في 
الدنيا أو في الآخرة لمن یعرضون عن هذا الداعي» ويسلكون طريق 
الطواغیت» حيث يسلمونهم في الآخرة إلى < جهنم» التي يقودون لها أتباعهم في 
الآخرة جزاء ما استسلم لقيادتهم هؤلاء الأتباع في الدنياء ورضوا بالدينونة لهم 
دون الدينونة لله تعالی» ومن نماذج الترهيب والترغيب (۰4-2 ۰16-15 17- 
4 ۰57-52 99-96). 

ويحتوي السیاق ذلك القصص الطویل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهیب 
في حركة العقيدة لین مدار التاریخ» من مصارع المكذبين ونجاة المو منین» 
على النحو الذي سبق في بعض المقتطفات؛ ويبرز مشهد الطوفان بصفة 
خاصة» ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا هذا المشهد الكوني الفريد 
(44-36). 

ويحتوي بعض صور النفس البشرية في مواجهة الأحداث الجارية بالنعماء 
والباساء» فيرفع للمكذبين المستعجلين بالعذاب» المتحدين للنذر في استهتارء 
يرفع لهم صو رأنفسهم وهم في مواجهة ما يستعجلون به حين يحل بهم» وفي 
من آیدیهم» وفي البطر والغرور والانخداع بكشف الضر وفيض النعمة من 
جديد (11-8). 

ويحتوي شيئا من مشاهد القيامة» وصور المكذبين فيهاء ومواجهتهم لربهم 
الذي كذبوا بوحيه وتولوا عن رسله وما يجدونه يومئذ من خزيء لا ينصرهم 
منه أرباب ولا شفعاء (22-18 108-103). 

ومن المؤثرات التي ترتجف لها القلوب ما يصوره السياق من حضور الله 
تاهو اطا عه على ما يكف الیشر من داش الصدورء بينما هم غارون لا 
يستشعرون حضوره سبحانه» ولا علمه المحیط ولا يحسون قهره للخلائق 
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واحاطته بها جمیعاء وهم - الذین یکذبون - في قبضته کسائر الخلائق» من 
حیث لا پشعرون (6-4). 

ومن المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك» استعراض موکب الایمان؛ 
بقيادة الرسل الکرام» على مدار الزمان» وکل منهم یواجه الجاهلية الضالة 
بکلسد الحق الر احدة الحاسطة الجار مد فى ضر اجه وف رام وفن فة 
وطمأنينة ويقين» ومما لا شك فيه أن وحدة موقف الرسل الکرام» ووحدة الحقيقة 
التي یواجهون بها الجاهلية على مدار الزمان» ووحدة العبارات المحكية عنهم 
التي تتضمن هذه الحقيقة» يحمل في طياته ما يحمل من قوة وإيقاع وایحاء. 


مقدمة سورة يونس 


الموضوع الرئيسي في سورة يونس هو ذات الموضوع العام للقرآن المكي 
الذي يعينه موضوعه الأساسي» وهو في اختصار: حقيقة الالوهية. وحقيقة 
العبودية» وحقيقة العلاقات بينهماء وتعريف الناس بربهم الحق الذي ينبغي 
أن يدينوا له ویعبدوه» ويتبعوا أمره وشرعه وتنحية كل ما دخل على العقيدة 
الفطرية الصحيحة من غبش ودخل وانحراف والتواء» ورد الناس إلى إلههم 
الحق الذي يستحق الدينونة لربوبیته» كما يعينه أسلوب العرض لهذا 
الموضوع» وهو أسلوب موح» عميق الإيقاع؛ بالغ التأثير» حيث تشترك في 
أداء هذا الغرض كل خصائص التعبير» من البناء اللفظی إلى المؤثرات 
الموضو عية. ۱ 

ا- انها تواجه ابتداء موقف المشرکین في مكة من حقيقة الوحي إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» ومن هذا القرآن ذاته بالتبعية» فتقرر لهم أن الوحي 
لا عجب فیه» وأن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون الله. 

ب- وتواجه طلبهم خارقة مادية» غير القرآن» واستعجالهم بالوعيد الذي 
تفرده المعجز الذي تتحداهم به. وأن الآيات في يد الله ومشيئته» وأن موعدهم 
بالجزاء يتعلق بأجل يقدره الله والنبي لا يملك شيئا فهو عبد من عباد الله 
وفي هذا جانب من التعريف لهم بربهم الحق وحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية. 


ج- وتواجه اضطراب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية - الأمر 
الذي يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فیه فيكذبون بالوحي أو 
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یتشککون فیه» ویطلبون قرآناً غيره» أو یطلبون خارقة مادية تثبت لهم صحته 
- بینما هم سادرون في عبادة مالا یضر هم ولا ینفعهم من الشركاءء على اعتقاد 
لهم صفات الإله الحق واثار قدرته في الوجود من حولهم وفي وجودهم هم 
آنفسهم» وفیما یتقلب بهم من ظواهر الکون» وما یتقلب بهم هم من احوال 
وهتاف فطرتهم و أنفسهم بربها الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له الا 
الله» وهذه هي القضية الکبری التي تستغرق قطاعات شتی من السورة والتي 
تتفر ع عنها سانر محتویاتها الاخری. 

د- وتصور لهم حضور الله سبحانه وشهوده لكل ما يهم به البشر. وکل ما 
یزاولون من نية وعمل» مما يملأ الحس البشري بالر هبة والروعة كما يملؤه 
بالحذر واليقظةء وذلك في مثل قوله تعالی في هذه السورة (وما تکون في شأن 
وما تتلوا منه من قرآن . ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا إذ تفیضون 
فيه . وما یعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا آصغر 
من ذلك ولا آکبر الا في کتاب مبین). 

۰ كذلك تملأ نفوسهم بالتوجس والتوقع لبأس الله في کل لحظة. لیخرجوا 
من الغفلة التي ینشنها الرخاء والنعمة» ولا ینخدعوا بازدهار الحياة حولهم 
فيأمنوا بأس الله الذي يأتي بغتة (إنما مثل الحياة الدنیا کماء أنز لناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام . حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا 


و- وتواجه اطمئنانهم للحياة الدنيا ورضاهم بها عن الاخرة. وتكذيبهم بلقاء 
الله بتحذيرهم من هذه الطمأنينة الخادعة ومن الخسارة في الصفقة الدون 
التي يرضونهاء وتعريفهم بأن هذه الحياة الدينا إنما هي للابتلاء» وفي الآخرة 
الجزاء . . ثم تواجههم بعرض مشاهد متنو عة من مشاهد القيامة» وخاصة ما 
يتصل منها بتخلي الشركاء عن عبادهم» وتبرئهم منهم إلى اللّه وتعذر الفداء 
من العذاب مهما كبر الفداء:(إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بهاء والذين هم عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا 
یکسبون)» (ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 
فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم 
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إن كنا عن عبادتکم لخافلین . هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله 
مولاهم الحق وضل عنهم ما کانوا یفترون). ۱ 

ز - ثم تواجه ما یترتب على اضطراب تصورهم للألوهيةء وما یترتب على 
تكذيبهم بالبعث والاخرة» وما يترتب على تكذيبهم بالوحي والنذارة» من 
انطلاقهم في واقع الحياة العملية يزاولون خصائص الربوبية في التشریع 
لحياتهم» والتحليل والتحريم في أرزاقهم ومعاملاتهم وفق ما تصوره لهم 
وثنيتهم واعتقادهم بالشركاء الذين يجعلون لهم نصيبا مما رزقهم الله يأخذه 
السدنة والكهنة ليحلوا لهم ما يشاءون ويحرموا عليهم ما يشاءون» وهي القضية 
الكبرى التي تلي قضية الاعتقاد وتنبثق منها (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من 
رزق فا مته حراما وحاذلا كل الله أثن لكم أم على الله تفترون وما طن 
الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثرهم لا يشكرون). 


والسورة تخد في ابلا تلك الاق التي تحتويها وتثبيتها وتعميقها 
واستجاشة القلوب والعقول لها بشتى المؤثرات الموحية التي يحفل بها 
دام القراني الفريد في الموضوع ر التعبير عنه سوام: 

ا- تحتشد السورة بمشاهد هذا الکون وظواهره. الموحية للفطرة البشرية 
بحقيقة الألوهية الدالة على التدبیر الحکیم» والقصد المرسوم في بناء هذا 
الکون وتصریفه» وفی الموافقات المبتوثة فيه لنشأة الحیافوالاحیاء» ولحياة 
الکاتن الانساني وتلبية حاجانه في حياته . . وقضية الألوهية یعرضها القرآن 
في هذه الصورة الحية الواقعية الموحية» ولا يعرضها في آسلوب الجدل 
الفلسفي والمنطق الذهني» والله خالق هذا الکون وخالق هذا الانسان یعلم - 
سبحانه - أن بين فطرة هذا الانسان ومشاهد هذا الکون و أسراره لغة مفهومة 
! وتجاوباً أعمق من منطق الذهن البارد الجاف» وأن هذه الفطرة يكفي أن 
توجه إلى مشاهد هذا الكون وأسراره. ١‏ 


ب- وتحتشد بمشاهد الأحداث والتجارب التي يشهدونها بأعينهم ويعيشونها 
بانفسهم. ولکنهم یمرون بها غافلین عن دلالتها على التدبیر والتقدیر 
والتصریف والتسییر» وبعرض السیاق القرآني لهم مشاهد من واقعهم هم في 
استقبال تلك الاحداث والتجارب» كما ترفع المرآة للغافل عن نفسه فیری فیها 
كيف هو على حقيقته. 
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ج- وتحتشد بمصارع الغابرین من المکذبین. آنأ في صورة الخبر» وآنا في 
صورة قصص بعض الرسل. وتلتقي كلها عند عرض مشاهد التدمیر على 
المکذبین» وتهدیدهم بمثل هذا المصير الذي لقيه من قبلهم فلا تغرنهم الحياة 
الدنيا. 

د- وتحتشد پمشاهد القیلمةه تعرضٍ عاقبة المکذبین و عاقبة المؤمنين» 
المصارع في الحياة الدنيا والتدمير o‏ ونجاة المؤمنين» صفحتي 
الحياة في الدارين» وبدء المطاف ونهايته حيث لا مهرب ولا فوت. 

ه- ومن المؤثرات التي تحتشد بها السورة تحدي المشركين المكذبين بالوحي. 
أن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن» ثم توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
دعوتهم وتحدیهم» إلى تركهم ومصیرهم» وهو مصير المكذبين الظالمين من 
قبلهم» والمضي في طريقه المستقيم لا يحفلهم ولا يأبه لشأنهم» والتحدي ثم 
المفاصلة والاستعلاء على هذا النحوء مما يوقع في قلوبهم أن هذا النبي واثق 
من الحق الذي معه؛ واثق من ربه الذي يتولاه» وهذا بدوره يهز القلوب ويزلزل 
العناد. 

وقد سميت السورة سورة یونس. بينما قصة يونس فيها لا تتجاوز إشارة 
سريعة على هذا النحو (فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما 
آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين)» ولكن 
قصة يونسء مع هذاء هي المثل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم 
قبل مباغتة العذاب لهم. فيثوبون إلى ربهم وفي الوقت سعة وهم وحدهم في 
تاريخ الدعوات الذين آمنوا جملة بعد تكذيب» فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم 
به رسولهم قبل وقوعه بهم» كما هي سنة الله في المكذبين المصرّين. 


إن القضية الأساسية التي يتكئ عليها السياق كله هي قضية الألوهية 
والعبودية وتجلية حقيقتهماء وبيان مقتضيات هذه الحقيقة في حياة الناس» 
والواقع أن تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله وقضية القرآن المكي 
بصفة خاصة. فتعريف الألوهية الحقة» وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة 
والحاكمية» وتعريف العبودية وحدودها التي لا تتعد تتعداهاء والوصول من هذا كله 
إلى تعبيد الناس لالههم الحق» واعترافهم بالربوبية والقوامة والحاكمية له 
وحدهء هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله» وما وراءه إن هو إلا بیان 
لمقتضيات هذه الحقيقة الكبيرة في حياة البشر بكل جوانبها. 
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إن حياة البشر في الارض لا تستقیم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم 
وتصور هم واستقامت كذلك في حیاتهم وواقعهم : 

لا تستقیم أولاً ازاء هذا الکون الذي يعيشون فیه. ویتعاملون مع أشيائه 
وأحيائه» وهم حين یضطرب تصورهم لحقيقة الالوهية وحقيقة العبودية 
یروحون بولهون الأشياء والاحیاء» بل يؤلهون الاشباح والاوهام ویعبّدون 
آنفسهم لها في صور مضحكة ولکنها بائسة» ویقدمون لهاء بوحي من الکهان 
والمنتفعین بأوهام العوام في كل زمان وفي کل مکان» خلاصة کدهم من الرزق 
الذي أعطاهم اللّه بل انهم لیقدمون لها فلذات آکبادهم كما یقدمون لها آرواحهم 
في بعض الأحیان» وهي أشياء وأحیاء لا حول لها ولا قوة» ولا تملك لهم ضراً 
ولا نفعأء وتضطرب حیاتهم كلهاء وهم یعیشون بين الهلع والجزع من هذه 
الاشیاء والاحیاء» وبين التقرب والزلفی لمخلوقات مثلهم» عبودیتها لله 
كعبوديتهم. 

كذلك لا تستقيم حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة 
الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم وتصورهم, وفي حياتهم وواقعهم 
والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقهاء فما من مرة 
انحرف الناس عن الدينونة لله وحده؛ اعتقاداً ونظاماًء ودانوا لغير الله من 
العبادء سواء كانت هذه الدينونة بالاعتقاد والشعائر أم كانت باتباع الأحكام 
والشرائع» إلا كانت العاقبة هي فقدانهم لإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم. 


والتفسیر الاسلامي للتاريخ, يرد ذل المحكومين للطواغیت. وسيطرة 
الطواغیت علیهم. إلى عامل أساسي هو فسوق المحکومین عن دين اللهء 
الذي یفرد الله سبحانه بالالوهیة. ومن ثم یفرده بالربوبية والسلطان 
والقوامة والحاكمية (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم کانوا قوما فاسقین). 

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده» فأتاحوا لنفر منهم أن 
یحکمو هم بغیر شریعته قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغیره العبودية 


التي تأکل انسانیتهم وکرامتهم وحريتهم» مهما اختلفت آشکال الأنظمة التي 
تحکمهم» والتي ظنوا في بعضها أنها تکفل لهم الانسانية والحرية و الکرامة, 


انه لا بد من عبودية» فان لا تكن لله وحده» تكن لغير الله» والعبودية لله 
وحده تطلق الناس آحرارا کراما شرفاء أعلياءء والعبودية لغير الله تأکل 
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انسانية الناس وکرامتهم وحرياتهم وفضائلهم, ثم تأکل آموالهم ومصالحهم 
المادية في النهاية. 


4 


الخانمه 


وبعد» 
آیها الأخوة والأخوات اننا نعيش هذه الأیام في فتن متلاحقة» اختلط فیها بعض 
الحق بالكثير من الباطل فارتبكت الأفهام» وتاهت أهداف الإسلام عند الكثير» 
فأنكر إسلاميون الخلافة» وأنكر آخرون منهم الجهاد» وخنع وخضع آخرون 
لأصنام الديموقراطية والليبرالية وغيرهاء واتخذ آخرون المؤمنين أعداء دون 
الكفار المحاربين» فكفروهم وقتلوهم» ووالى آخرون الطواغیت, وتأولوا 
تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان» وقالوا أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلاء 
وسقطت رموز من العلماء والدعاة في هذا المستنقع» وأصبح لزاما على الجميع 
المشار که في الاستدر اك الشرعي والفكري والحركي قدر الاستطاعة و هذا 
الکتاب وغيره محاولات استدراكية لاعادة الأمور إلى نصابهاء وبیان مواطن 
الخلل» والعمل على إعادة البناء من جدید على أصوله القديمة الصحيحة 
الواعية و الله المستعان, 


فمن قرأ الکتاب فأعجبه» فاني آرجو دعاءه لي بظهر الغیب» ومن وجد نقصا 
او تقصیرا آو خلا فأرجو أن يسدي لي تتصحه لعلي استدرك في هذا الکتاب 
وغيره إن شاء الله. 


أسأل الله أن یتقبل هذا العمل» وان یجعله خالصا لوجهه وأن یغفر لي أي 
تقصير أو زلل» وأن يأخذ بأيدينا جمیعا إليه أخذ الکرام علیه» وأن یختم لنا 
بخاتمة الشهادة في سبیله اللهم آمین. 
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و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 
هشام صقر امالیزیا ۱ 2020 
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